وصف لقبائل الشابقية وتاريخ مديرية دنقلة 
نن الفرت الراع عت إلى القضرق اللتساسع عقر 
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قله ان العرنية وقدم اله وعلق غلية 
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الطبعة الاولى 
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و صقا لشسائل الشاشه وتارخ مديرية دتقلة 
من القرن الرابع عشر الى القرن التاسع عشر 
تاليف 
و + نكواز 


تقله الى العربية وقدم له وعلق عليه 


2272 


مقدمة المترجم 


رآمت أن أتقل هذا الكتاب الى قراء العربيه » وهو كتاب طبعة 
مؤلفه مستر فكواز سنة 19.1 » وصار منذ ذلك الوقت مرجعا لكل من 
ببحث فى قبائل الشايقية وتاريخها . وقد جمع المؤولف فيه الروايات 
الوطنية التى يرويها الشاشية أتنهم وقارث سنها وسن أقوال 
المؤّرخين والرحالة الذين زاروا بلاد الشايقية أو تحدثوا عنها . وقد 
تقبل بعض هذه الروادات » وشك ف بعضها . غير أنه مما دعيب الكتاب 
فى نظرتا ‏ بعض آقوال جمح بها قلمه » فآساء قيها الحكم أحيانا » 
وأخطآته لاقه العيارة آأحانا أخرى . وقد علقنا على هده الأقوال ى. 
مواضعها من هوامش الكتاب . 

أضف الى ذلك أن الكتاب لم يتعرض لحوانب من تاريخ الشايقية 
كالبحث فى أصل الشابقية » وهذا موضوع شغل الذين كتبوا عن 
الشاشية بعد زمن تأليف هذا الكتاب . ونرئ اتماما للفائدة أن نعرض 
لأهم الآراء فى ذلك الصدد . وبين أبدينا أربعة آراء فى أصل الشايقية 
تلخصها فيما يلى : 

١‏ يرى ترمتجهام ( الاسلام فى السودان ص هم ) أنهم ربما كإنوا 
أصلا من البجة . ويعمد فى هذا على ما رواه المقريزى عن اين سليم 
الأسوانى من أن الزئافج » وهم فريق من البجة » هاجروا فى عصور 
قديمة الى بلاد النوبة واستقروا هناك . واحتفظوا بلغتهم الخاصة فلم 
تختلط بلغة النوبة . ثم لاحظ ترمتحهام أن جميع أسماء قبائل الشايقية 
. تنتصى بالمقطع ( آب ) وهو مقطع لفلى مأخوذ من لغة البجة . ٠‏ 


وزعم ترمنجهام هذا » فى نظرنا » لا ينهض به دليل . فان اتنهاء اسم 
افيه يح , بن اه اله لب ناه على إن اداه دا السو 
الى تسكلء قَْ كاي مختلفة من السو دان : 
؟ ل ويرى ماكمايكل ( تاريخ العرب فى السودان ح ١‏ ص ١؟‏ 
وما يليها ) أنه من المحتمل أن يكون فريق من هذه القبيلة كان فى الأأصل 
من يقايا الجنود المرتزقة من الترك والألبان والبشناق الذين كانوا يؤلفون 
الحاميات والحرس ف بلاد الننوبة منذ غزو السلطان سليم العثيانى 
( +1610 م ) وقد استقر عدد منهم فى 'النوية . 
وقد استبعد الباحثون اليوم هذا الرأى . فقد رده كراوفورد ( ى 
مملكة الفونج فى سنار ص 44 ) فذكر أن هنالك اعتراضا قويا ضد هذا 
الرأى » وهو أن سليما العثمانى لم يغز” هذه المنطقة ولم يقم عليها حراسا 
ولا حاميات . وأن المناطق التى قامت على حراستها فئات من هؤلاء » 
وهى الواقعة بين الشلالين الأول والثالث » لم تنتتج سلالة من السكان 
عندها من الخصائص ما نجده عند الشاشية . ورد الدكتور عوض 
( السودان الثمالى ص ١865‏ ) هذا الرأى نقوله : ( مما سف له أنه 
بالدراسة العلمية للمقايس » وعلى الأخص مقاسس النسية 
ارأسة أن نحكم على وجه الشيه بين الشاقية وأولئك الحنود الذدين 
اذا كانوا حقيقة لهم نسب آلبانى أو تركى أو بشناق فان هذا كفيل برقم 
النسية الرآسية . ومثل هذا الاختلاط يتناق مع ما نعرفه من صغات 
الشايقية الجسدية » كنحول الجسم والوجه وشكل العيون . أما موق 
الإانف فمعروف لدى كثير من العرب حجتى فى السودان نفسه ) . 


* ل ويرى قرن ( وهو رحالة ألمانى زار السودان فى خلال ستتى 
# . 


+144 » 1841 ) أن الثناشية ربما كانوا في الأصسل طبقة من محاربى 
المصربين القدماء أو جماعة من سلالة المحار بين الثائرين الذين تحدث عنهم 
هيرودت الأررخ فذكر أنهم كانوا جنودا فى جيش فرعون ثم ثاروا 
ورفضوا العودة الى مصر بعد أن هاجروا منها الى الجنوب . وكان هذا فى 
عهد أبسماتيك . وزعم هيرودوت أن عددهم كان ماكتين وأربعين ألما 
على وجه التقريب » ويقول بلينيوس المورخ ( ٠م‏ ) أنهم قروا من وجه 
أبسماتيك وسكتوا فى مناطق قريبة من مروى القديمة ( راجع بحثا 
قدمناه للجمعية التاريخية السودانية بعنوان ( ميلاد سوبا ) المجلد الأول 
الحزء الثانى من أعمال الحمعية ) . 
ويويد قرن هده النظرية بعدة ملاحظات : )١(‏ موقم دلاد الشاشة 
عريسا من برو العدينة الى عسوها من ا رات يرابرة الحنخوب 
)0( والترعة العسكرية المتأصلة فى تعوس الشايقية . (©) وكونهم غير 
وتام اود بوي وعد و ير 
. ولعل الأسر الحاكمة فيهم يمثلون طبقة السادة المصرية القديمة 
0 تعترف يسلطان آأحد سوى ملوك اثيوببا . فلما زال ملكهم 
صاروا آمراء مستقلين كما حدث لقواد الاسكندر المقدونى بعد وقاته 
(5) وعادة الشايقية فى تقصير شعر رأسهم وتلك عادة مصرية تخالف 
العادة السائدة عند العرب والنوسين . 
يضيف ماكمايكل ملاحظل ة أخرى تؤيد نظرية قُرَن وهى 
(ه) ما شاهده الرحالة الفرنسى كابو من أن الشايقية فى اقليم الحزرة 
قيمون نصيا على صورة انسان بعين حدود الجهات التى غزوها . ويقول 
ماكمايكل ان هذه المادة بلا شك مقتبسة من الفراعنة الذين كاتوا 
شيمون تمثالا على حدود فتوحاتهم ( عوض 184 » ماكبابكل ١‏ : ج١»‏ 
وما بليها ) . 


4 وترى الروايات الوطنية التى بتداولها الشاشية أنفسهم أنهم 
من أصل عربى . وهذا الرأى لم يقم ضده دليل قوى الى الآن . فقد رآينا 
فى الرأدين الأول والثانى ضعفا ظاهرا . أما الرأى الثالث ( رأى الرجالة 
الألمانى قرن ) فاننا 'لا ننكر ما فيه من وجاهة » وهو فى الوقت نفسه 
لا يتناى مع عروبة هذه القبيلة » بل يؤيدها . فقد أشار ثرن الى هذه 
الطبقة من المحاربين الثائرين الذين هاجروا الى الجنوب من مصر القديمة . 
والعلماء مختلفون فى أصل هذه الطبقة . وقد رجحنا فى بحثنا « ميلاد 
سوبا » الذى أثرنا اليه قبا سبق » أن هذه الطبقة كانوا من عرب 
الأراميين الذين كانوا يعملون فى مصر جنودا مرتزقة فى عهد بسماتيك 
الثانى وكانوا قد عهد اليهم فى محارية المناطق الجنوبية (ص "- 4 ) . 
وعلى هذا يكون رأى قرن فى الواقع مكريدا للروابات الوطنية الشايقية » 
اذ تكون القبيلة قى الأصل » من هؤلاء العرب الذين هاجروا من مصر 
الفرعونية بعد أن استقروا فيها فترة من الزمن عملوا فيها ف جيش 
“فرعون . 

فاذا وجدنا فى عادات القيلة آثارا مصرية » فمن اليسير ردها الى 
تلك المؤثرات المصرية التى عملت فى هؤؤلاء العرب فى خلال اقامتهم ىق 
مصر . فلما هاجروا الى الجنوب حملوا معهم هذه المؤثرات . 

ولسنا ننكر مع ذلك أن مجاورة الشايقية لعناصر افريقية وحامية ى 
موطنهم الجديد » ودخول هجرات عربية جديدة بعد الاسلام فى السودان 
واختلاط أصولهم بدماء عر سه حدثة جاءت اليهم من الثسمال أو الشرق 
كل ذلك قد أحدث آثارا فى عاداتهم ولغتهم على مر العصور » ولكنهم 
قيما يظهر لم يسمحوا للسلالات الجنوبية بأن تمتزج بدمائهم » لذلك 
اتفظوا بلون بشرتهم الذى يقرب من لون المولدين . 
الخرطوم فى نوقمير ١56“‏ 

عبد المجيد عابدين 


مقدمة اللؤلف 2 . 

كنت قصدت ق بادىء الأمر الى تأليف بحث واف عن تاريخ السودان 
الشمالى من العصر المسبحى الى وقننا هدا . وكان من برنامج نهدا البحث 
أن يتألف من ثلاثة أقسام : الأول الممالك النوبية . الثانى : الفونج 
والشاشية . الثالك : السيطرة التركية . 

ولكن الزمن الذى أتيح لى لم يكن كافيا لتنفيذ خطتى هذه . 

ولذلك عقدبت النية على أن أحصر جهدى ف القسم الثانى من البحث 
الآقف الذكر . وكانت التتحة هى هذا الكتي الذى أرجو أن يحقق 
فائدة كافية فى تاريخ أآشهر ركن من أركان السودان » حتى تسنى ق 
المستقيل القيام بأبحاث أخرى مستمدة من الروابات التاريخية المسجلة 
عن هذه المنطقة . 

ولما كانت المخطوطات الوطنية قد أتلفت اتلافا نكاد يكون تاما فى 
أثناء ثورة الدراويش » لم يكن بين يدى المورخ الا مادة يسيرة يستمد 
منها البحث » والا أن يعتمد اعتمادا كبيرا على الملاحظات العايرة التى 
دونها الرحالة الذين زاروا هذه البلاد أو مروا قرسا مها . 

والروابات الوطنية التى لا ير ندها الوثائق التاريخية » لا يمكن 
الاعتماد عليها » فهى تتطلب من الباحث غربلة وتمحيصا . وذلك سيب 
تلك الخبلاء التى هى غريزة متأصلة فى أهالى السودان . د 


عد هذا حكم جائر على أهالى السودان . ولو أتصفف الباحث لقال ان 
الروامات الوطئية بما فيها من مبالغات أحيانا موحودة عند كل الشعوب دون 
استثتاء ع وأثها تو لف محموعة التراث العومى الذى دعتزون به 6 وتحذون 
مثه مثلا عليا للبطولات بأنواعها . واذا فرصنا ان شعبا قد خلا من الروابات 
الوطنية » وهذا بعيد حداء فهو شعب لا محد له ولا تراث . ولسسمثا بحاحة 
مان اس ده ل رع ا ود م د ا ف و 
بعيبها وبعيب أهلها ( المترجم ) . 


و 


فكل فرد مواطن » مهما يكن أصله الدئ ينتسب اليه » بحاول أن 
بثبت انه يفحدر من أشرف جماعة عربية » وأن قبيلته التى ين ينتمى اليها 
سوأ أ مكانة ممتازة » وتلعب دورا كريما فى تاريخ السودان . 
وختاما أقدم شكرى الخالص للكابتن أ . س . جاكسون » والكابتن 
ج - س . سايمس » ومحمد بك السيد للمساعدة القيمة التى قدموها لى ‏ 
و . نكواز 
الأيض ‏ كردفان ٠.1٠‏ 


الفص ل لإول 
« سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج » 


تعد. الشايقية من أهم قبائل السودان الشمالى من وجهة النظر 
التاريخية . وترتبط هذه القبيلة بتاريخ السودان الشمالى ارتباطا وثية 
من القرن الخامس عشر الى القرن التاسع عشر . ولا تعزى هذا الارتباط 
الى الموقع الجغرافى وحده يل الى ما يتصف به أفرادها من نزعات حربية » 
واقدام » ومهارة واستبسال فى الشئون العسكرية . 

والشاقية هم أبناء شايق بن حميدان ١‏ بن صبح أبو مريخه وهو 
الذى تزعم رداياتهم أنه عاحر بالقسيلة من بلاد العرب الى السودال . 
وهم ذوو قرابة وثيقة بقبائل الجميعاب والجوامعة وفروعها » ويتصلون 
بالبديرية نوع اتصال وكلهم ينتموث الى المجموعه الجعليه . 

وسيحد القارىء فى الملحق الأول فى آخر البحث » جدولا يوضح 
العلاقات بين القبائل التى تمثل جزءا من الهجرات العربية الكبرى التى 
أحدتتنها القبائل العرسة المهاجرة الى السودان من بلاد العرب منى طريق 
٠‏ البحر الأحمر فى غضون القرون : الثالث عشر والرابع عشر والخام سعشر. 

دخلت هذه القبائل السودان من طريق سواكن ومصوع » واتجهت 
غربا وجنوبا صوب نهر النيل . وتمسك البدو منهم بحياة البداوة فتنقلوا 
فى البلاد الغتبة الواقعة بين العطبرة والتيل الأزرق . آما القبائل الأكثر 
استقرارا فقد استوطنت البلاد الممتدة على ضفتى التيل بين الشلالين 


. الانساب التى حصلنا عليها تجمع على هذه التقطة‎ ١ 


الرابع والخامس حيث شغلوا حيزا فاصلا بين المملكتين المسيحيتين ق 
ذلك الحين » مملكة علوة الحنوبية » ومملكة مقرة الشمالية ؟. 

كانت هاتان المملكتان » حينقامتا قى بادىء أمرهما » قوتين عزبزتى 
الجانب » متحدتين . لذلك وقفتا عقبة كأداء فى سبيل الفتح الاسلامى 
للسودان . ولكتهما لم تلبث الخلافات الداخلية أن فتكت بوحدة كل 
منهما » فاتقسمت الى عدة طوائف صغيرة متعادية متنابنة » وذلك 
دعزى الى الاهمال الذى عاتنه كل منهما على بد الكنيسة الكيرى التى 
دانوا لها » وهى كتيسه الاسكتدريه » فى خلال القرنين الثالك عشر 
والرابع عثشر » كما يعزى الى اتتشار الاسلام السريع . 

ولهدا وقعت المملكتان قريسة سائغة فى أبدى العرب . وسرعان 
ما التأمت روابط العرب فى هذه المنطقة » بحكم صلات القربى التى تجمع 
ينهم . وبحكم روابط الدين المشترك . 

وى نهابة القرن الخامس عثر انضووت هذه القبائل العرية المختلفة 
تحت لواء قائد واحد » هو عبد الله جماع » من عرب القواسمة وشيخ 
قبيلة العيدلاب ومو سسها . 

ولى بداية القرن السادس عشر تحالفت القبائل العربية المتحدة شبادة 
عبد الله جماع » مع قبيلة الفونج الشبيهة بالزنوج ؟ وكانت هذه 
القسلة*قد قدمت من الحنوب بقادة ملكها عمارة دوتقس » وصارت 
ذات قوة ونفوذ فى تثللك المنطقة . 

تكاتفت جهود هذه القبائل المتحالفة على غزو مملكة علوة المسحية؛ » 

؟ ب راجع فى تاريخ ممالك النوبه السيحية كتاب كاترمر : 

11 .1701 115011165 وععتمحدع از 
5 أورد ماكمائكل خلاصة للآراء التعلقة بأصل الفونج فى كتابه 


( قبائل كردفان الثمالية والوسطى ) . 
1 كانت عاصمتها سوبه على التيل الازرق . 


١‏ لك 


قعزوها وقضوا عليها ” ووقعت حدودها » من أربجى على التيل 
الأزرق الى جبال قرتى' ف أيدى العرب . 

ففى العقد الأول من القرن السادس عشر » استولى الفونج على كل 
البلاد الواقعة فى الجنوب بين التي لالأيض وحدود الحبشة الى نهر الرهد. 
فى حين كان العرب الذين خضعوا للفونج سادة على منطقة وادى النيل 
الممتدة من نهر الرهد الى الشلال الرابع . 

أما مملكة النوبة الشمالية » فقد صارت فى ذلك الوقت فى مأزق 
حرج . فقد ظلت أعواما طوالا مشغولة ى حروب مستمرة وخصومات 
مع قبائل البجه فى الشرق » والفور فى الغرب . ثم جاء الأتراك العثمانيون 
فغزوها قادة السلطان سليم الذدى كان قد غزا كل المناطق الواقعة من 
أسواث الى شلالات حتتّك " » واحتلها جسعا . 

وخرحت مملكة النوبة الشمالية من ذلك كله مضعضعة قد أنهكتيا 
المنازعاءتالمستيرة » وقسمها وأضعف شوكتها ذلكالصراع الداخلى الذى 
وقع بين أمرائها الكثيرين, » وبينهم وبين المسلمين حتى غزتها القبائمل 
العربية المتحدة بقيادة مشايخ العبدلاب الدين كاتوا يعيلون لحساب 
سلطنة الفونج ق ستار . 

وسقطت مملكة دتقله » وتهاوى معها آخر ما خلفته السبحة فى 
السودان . 

وأقبل أهالى هده المملكة المنحلة على الاسلام » وسمح لهم بالبقاء 


الأقرب أن انحلال الممالك المسيحية قد حدث سطء وبالتدريج . 
17 وهى الحدود الشمالية فى الوقت الحاضر لاقليم دنقله » أعنى الشلال 
٠‏ الثالث , 


ى,؟ 


فى بقاعهم » واندمجوا شيئا فشيئا فى الغزاة حتى صار فى الوقت الحاضر » 
من أصعب الأمور أن يميز المرء بين التوبى والعربى . 

أضف الى ذلك أنه ليس أحد من أهالى النوية » يعترف طواعية بآنه 
نوبى الأصل » ولكنهم يتنافسون جميعا فى الدعوى بأنهم ينتمون الى 
أشرف دماء فى الححاز * . 

على أن عدد الذين بقوا فى تلك البقاع كان كبيرا ولا سيما فى الشطر 
الشمالى من المملكة » ويدلنا على هذا أن العرب من الغزاة والمهاجرين 
قد اصطنعوا لغة النوبة » وأن اللسان النوبى لا يزال حيا الى اليوم » 
وأن ما يقرب من ثلثى مديرية دتقله تخذون النوبية لغة عامة بينهم . 

أما أولئك النوبيون الذين رفضوا أن يهجروا دينهم القديم » فقد 
هربوا الى جبال كردفان ودارفور حيث ارتدوا سريعا الى حالتهم الأولى 
من الوثنية والتوحش ؟ . 

ولم يكد ينتهى القرن السادس عثر حتى كان وادى الثيل كله من 
شلالات حنك الى نهر الرهد قد خضع لملك الفونج فى سنار من طريق 
مشابخ العبدلان فى قرأى : 

فى ذلك الوقت كانت مملكة دتقلة قد تضعضعت واتقسمت الى ثلاث 
دور رئيسيه ( جمع دار ) » وسميت عل ىأسماء القبائل الكيرى التى سكنت 


م فمثلا سكان المحس النوييون جزعمون أنهم من بنى أمية . 
24 يتكلم سكان عدد من جبال النوبا فى كردفان لغة تختلف قطيلا عن 
النوبية الدنقلاوية . انظر لبسيوس فى كتابه بالالمائية عن فحو اللغة النوبية 
( برلين .1848 ) فقد اورد فى القدمة جداول للمقارنة بين اللغات المستعملة 
فق كال كارحو وكو لداحى والتوبا و كلفان ودين اللعغة الدتعلاوبة . وقد رآبت 
عر تج توباويا من خيل أبو حتود و عحك ثتلله بالدد تقلا و ية 55 واستطيت ان اجعله 
يقهم منى نسسييا . وحصلت منه على مجموعة من الالفاظ وجدت انها 
تختلف اختلافا بسرا جدا عن تلك المستعملة فى دنقله ‏ ولما سألت هذا 
النوباوى عن أصله اجابنى بأنه من نفس الاصل ( واستعمل لفظ ( لرج ) 
ومعناها اصل إأو عرق ) الذى بنتمى اليه الدناقله , 


1 


فيها . وكانت كل دار منها منقسمة الى عدة رياساات أو ممالك فرعية 
صغيرة كما تحلو لهم أن يسموها » كل منها برأسها أمير خاص أو ملك 
١‏ فأولى هذه الجماعات » فى أقصى الثسمال » هى التى أسميها 
( دار الجوايرة ) ٠١‏ والحوابرة هم آكثر القبائل عددا هناك وهى 
تمتد من شلالابت حنك الى حلة التيتى » وتنضمن ممالك أرجو » 
وحزيرة مقاصر والختاق . 
وكان أهالى هذا الاقليم خليطا » معظمهم من الجوابرة والنوبه مع 


ى-_3 حك تسسحا 


٠‏ انظر بركهارت فى ( رحلات فى بلاد النوية ) ص ؟؟1 © 14؟١‏ حيث 
شول : « أما القبيلتان الحوابرة والغربية , فان الاخيرة فرع من قبيلة 
الزناتية الكبرى : استوطنت البلاد الواقعة من أسوان الى وادى حلفا . وكان 

من آثر ذلك أن بسطت تغوذها على عدد كبير كانوا قد استفر وا على ضغتى 
الثهر فى زمنالغزو العام , و كان منبيئهم الكنور وهى قسيلة من نحد والعراق. 
واستوطتنت قبيلة الحعافرة الكرى ( وكثر من سكان دتعله ( المرضى ) 
الآن بنتمون الى هذه القبيلة الولف ) ضفاف التيل من اسنا الى أسوان ٠‏ 
واستقر قليل من اسر الاشراف فى بطن الحجر وفرض فرع من قربشش نفسه 
على المحسن . وكانت النوبة موطن هؤلاء العرب متذ عده فرون : وظلوا 
فى حروب مستهمرة مع بعضهم بعضا : وق أثنائها تمكن ملوك دثنقله من الظفر 
بنفوذ كبير عليهم حتى استطاعوا أخيوا أن يفرضوا عليهم الجزية . 

« أما الحوايرة فقّد تغليوا على الغربية تقربباء فأرسل الغربية رسلا الى 
القسطتطيئية » فى عهد السلطان سليم ؛ وطليوا مساعدتهم على اعداتهم : 
ونححوا فى اقناع السلطان سليم بامدادهم قو 5 تتألف من مئات من 
جنود البشناق بقيادة من بدعى حسن كوزى وبواسطة هؤلاء طرد الجوابرة 
وأهالى دنقلة من بلاد النوبة » الى دتقله » والى يومنا هذا نجد اغنى سكان 
دئقله ينتمون الى الجوايرة . ومع ذلك بقى بعض أسر الجوابرة فى مواطتها 
بعيشون فى سلام » ولا تزال ذريتهم الذين بسكتون فى معظمهم فى الدر 
ووادى حلفا ع معرو فين بأسماء احنادهم » . 


والمركز الرئيسى للجوابرة الآن فى جزيرة بادين ,» ويوجد عدد كبر فى 
الزورات ٠‏ حييك نو عمد مختار افندى عواض ممثلهم الاعلى »© ونبو جد عقد 
أبضا فى جزيرة بجي فى ليست . ويعللق على #الجوابرة فى اللهجة النوبية 
اسم ( جيركى ) . 


»و : 


أثرمن الكنوز ١١‏ والمهاجرين المصروين . وهنالك أيضا قليل من العرب 
الذين ينتموث الى مجموعة البحة ؟! الساكتة فى الصحراء الى جهه الشرق. 

غير أن الأسرة الحاكمة فى أرجو كانت من الحاكياب 5 ىر قبيلة 
جعلة » وأطلق على الملك الذى أقام فى أرجو فى ينّه ( ملك الجزر ) . 
وكانت عاصمته قى أرحو » وكان الى حد كبير أقوى حاكم فى الشطر 
الشمالى من الاقليم » يعترف له سائر الذمراء بالسسادة والزعامة . 

؟ ‏ « دار البديرية » ؟١‏ وتمتد من تيتى الى حدود دار الشاشية » 
عند حمل الدجر يد » وكا لها آمراء يحكمون ف الخندق ودتقله العجوز 


١‏ بنو كنز فرع من قبيلة ربيعة العربية, هاجروا من نجد والعراق 
فى أواسط القرن التاسع واستوطتوا محر العليا » وتصاظروا مع الاهالى 
'وصاروا ذوى قوة وصولة فى شئون الحرب . وف أواخر القرن الثالث عشر 
غزا سلطان مصر سيف الدين قلاوون بلاد النوية حتى بلغ دنقله وتروى 
ان حجموعا من بنى كثز قد صحته فى هذه الحملة 5 وى القرن الرابع عشر 
هاجم بنو كثز مديئة آسولان » وسيطروا عليهاء ولكن عرب الهوارة ردوهم 
مرة أخرى فى بداية القرن الخامس عثر . 

وللكنوز قروع أهمها النصر اللاب , وابو هور والامتيلاب الذين بعيمون 
فى البلاد الواقعة بين أسوان والدر (رانظر لين بول فى تاريخ مصر فى العصور 
الوسطى ص 58 » 4,. 7ء وانظر بركهارتم ( رحلات فى التوبة ص 516 ) ٠‏ 


5 وهم البشاريون الذين ينتمون الى أصل بجاوى بالرغم من أنهم 
بفتخر ون بانتساتهم الى لالكواهله ( أنن لوطه ققى وصفه لر حلته الى ساحل 
الحر الاحمر ا 8 

واليشاريون فى دتقله فى الوقت الحاضر بتمثلون فى قبيلة هاموك الذين 
سكتئون الصحراء الى شرق أرحو . ش 

؟] انظر الملحى الاول . 

1 - بقول يركهارت فى : رحلات فى بلاد النوبة ص 7 ١‏ بين مدينة دنعله 
ومروى بوجد واد للعرب سفى بدير ؛ ورؤساؤه الى وقت قريب كانوا 
خاضعين للشاشية ) . 

يده اسم هذا الجبل مختلف فيه بين الباحثين ٠‏ وقد شماه بعضهم خيل 
الضيقة » وهو جبل على الضفة الغربية ١‏ اليمنى ) من النهر » ويبدو أنه 
هو جبل ابن عوف . ا 


. 4 


وجزيرة تنقسى وآبكور ودفتر . وكانت دتقله العجوز أكبر ممالكهم 
وكانت سائر الممالك يمثابة امارات تابعة لها . 

استوطن هذه اليلاد البديرية والنوبة » وسكنت مقاطعات كورتى 
وأمبيجول قبيلة الطريفية التى تمت بيصلة قرابة وثيقه الى البديريه 
(أنظر الجدول ف الملحق الأول ) . 

م _ وتمتد « دار الشاقة » على طول ضقتى النهه من جبل الدجر 
الى نهابة مسقط الشلال الرابع » وتششمل ممالك أربعا » هى حنك » 
و كحبى » وهر وى © وعمرى ٠‏ 

والمقاطعة كلها يسكنها عرب الشايقية ؛ وقليل من النوبة يعيشون معهم 
عيشة خضوع واذعان . وأهل دار الشاشّة يختلفون عن أعالى سائر 
الدور فى أنهم عندما بتهددهم عدو مشترك » يهبون صفا واحدا لمحاريته » 
وقد طرحوا جانبا كل ما نهم من أحقاد وخصومات » وبادروا جميعا 
الى الانضواء تحت قيادة موحدة . هذا بالرغم من أن دارهم مقسمة 
الى أربع ممالك منفصلة » وأن ملوكها الأربعة طالما تنازعوا فيما بينهم » 
ولكنهم حين بجد الجد كلمة واحدة . وهنا يكمن الس فى قوتهم . وقد 
عحزرت ممالك دنقله الأخرى عن تأليف جبهة متحدة ضد آى عدو مشترك 
فكانوا بنقسمون دائما على أنمسهم م ولهذا فمنذ أن ظهروا الى حيز 
الوحود كانوا دائما خاضعين لقوة أخرى أجنبية عنهم . 
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الفضلالمشاى 
ضعف نفوذ الفونج فى دنقله 


فى غضون القرن السابع عشر أصبح الشايقية قبيلة قويهة ذات تفوذ 
وسلطان . والحق أنهم صاروا من القوة بحيث استطاعوا فى خلال النصف 
الأخير من هذا القرن أن شقوا عصا الطاعة على سلطنة ستار وأن تحدكو! 
العبدلاب والفونج جميعا . 

وحانت لحظة الشورة على بلاط ستار » عندما ثارت المتاعب 
والخلافات الداخلية فى ستار . ونستدل على ذلك بالفقرة الآتنية التى 
اقتطفتها من مخطوط عربى كتبه لى المرحوم الشيخ ابراهيم الشريفى 
بعنوان ( تاريخ السودان المختصر ) : « وحكم ( الملك بادى آبو دقن ) 
ستة وثلاثين عاما ثم خلفه ابن آخيه أونسه ود ناصر . وى عهده » قى سنة 
هوه ه ( 1084 م ) وقعت مجاعة شديدة » حتى أكل التاس لحي الكلاب 
وتعرف هذه السنة بسئة « أم لحم “' » . وقد هلكت جموع كبيرة من 
الناس وأمست اليقاع الخصية كلها صحارى جرداء » بسبب المجاعة 
واتتشار الحدرى ١١‏ 
| د وظل هذا الملك بحكم فى سنار حتى أدر كته الوفاة سنة 1١1٠١‏ ه 
وكانت مدة حكمه اثنتى عشرة سنة . 


ب بت 


هذه التسمية هى من قبيل تحسين الدلول بلفظ يدل على 
لسن حت ا جا سن زكر ولج ونا جاه البيية الخير 
اللحم والخرات ! 

5 انظر اللحق 7 . 


الى 


« وخلفه ابنه الملك بادى الأحمر . وكان هذا أول ملك أ ملوك 
الفونج تخرج عن طاعته القبائل التابعة لحني » فثار عليه الشيخ الأأمن 
أرادب ودعدبب وسار اليه على رأس آلف رجل من الفونج وغيرهم 
ونصبوا ملكا آخر عليهم اسمه أوكل ونادوا بعزل بادى الأحمر » . 

كان النير الذى وضعه « الماطان الأزرق » فى رقاب هؤلاء القوم 
المحار دين المعدر دن لأ تفسهم آم ١‏ قاد على نهو سهم ء وقد وحدوا الأن 
الفرصة سانحة التخلص منه ء ققام دنهم بطل محرر تمثل فى شخص 
عتمان ود حيد العمرابى الدى استطاعوا على بده أن يحققوا ما كانوا 
تصيوك اله 5 وبضعوا دجعة واحدة حدآا لهده التبعية التى جعلت مر كزهم 
شاقا مهنا . 

كان عتمان اينا أمثل من أم” مثلى . كانت آمه عديله يد خارسة 
شهيرة فى تاريخ الشايقية » قد فاقت فى الفروسية وفنون القتال جميع 
نظرائها من الرجال . تركب فى طليعة الجيش حين يتقدم الى ميدان النزال . 
وتخوض قلب المعركه دين يحتدم القتال . 

وكانْ ودودها مع المحاردين » وبسالتها فى الحرب »؛ أكبر مشنجع لهم 
على الاستماتة فى القتالل » ولقد أحرزبت لقبيلتها كيرا من المعارك التى 
كان النضال فيها شديدا عنيفا . 

يزعم البعض أن عديلة قد سنت للشاشية سنة جديدة وهى مأ رواهة 
الرحالون كايو ووادنحتون وهانبرى "' عن موقعة كورتى من أن 
الشابقية من عاداتهى أن يجعلوا امرأة تركب فى طليعة الجيش » لتحرضهم 
على القتال 3 و تعطى لهم الاشارة دانة المعركة . ولكننى أظن أن هذه 
كتيها الولف عازلة أو عزبلة . 
١1‏ ع في ( رحلة الى مروى ) للر حالة كانو وق الرحللات التى كتها 
وادنحتون وهاتبرى . 


م ل 85 ب الشابقية يام 


وكانت عديلة هى التى حرضت عتمان على ايواء أحد الهاريين من 
وجه الشيخ الأمين ود عجيب زعيم العبدلات . وكان هذا اللاحىء الهارب 
قد فقد ثقة الشيخ الأمين وخثى بطشه وسطوقه . وقد أوغر هذا صدر 
الشيخ » وكانت عديله بذلك التحريض هى السبب ف اشعال نار الحرب 
التى أدت الى استقلال الشافقية . 

جُعندما بلغ ود عجيب أن ن هذا الهارب قد اتخذ من عتمان ملحأ » 
أرسل الى عتمان رسولا بخيره بين أمرين : اما أن شتل الهارب أو أن 
نسلمة اليه كورا . وقد أجاب عتمان على رسالة الشبخ الأمين يجواب 
نطوى على اهانة » اذ رفض أن .قتل اللاجىء وأخبر ود عجيب بأنه اذا 
كان دردد هذا اللاجىء فلبحضر بنفسه ليأخذه ان استطاع . 

وآشّن عتمان بالعواقف التى لا مفر من حدوثها والتى تترتب على 
هذا التحدى » فرجع الى جزيرة د'لقه *! وتهياً للقتال . 

ولم يتوان الشيخ ود عجيب فى تجهيز جيشه » فعسكر على شاطىء 
النيل أماه دلقه وآرسل الى الشيخ عتما بالتسليم فى مدة لا تزيد على 

كانت القوة التى تحت امرة عتمان قليلة جدا » فجعل يعرض خيله 
للشمس طوال اليوم » ويعلفها علفا جافا » ويصيغ جلودها كل توم يلون 
مختلف من ألوان الأتربة والكلس » ثم يرسلها لتشرب من النيل فى وقت 
الغروب فتتراءعى للعدو أسرابا مختلفة من الخيل . وبهذه الحيلة خدع 
ود عحبب » وأوهمه أن لديه من القوة خمسة أضعاف ما كانت عليه ى 
حقيقة الأمر . ففزع ود عحيب فزعا شدددا ء حتى انه فى اليوم السادس ع 
الذى كان مقررا أن يحمل ود عجيب فيه على جيش عتمان » أرسل الى 


5 “كتفت تت 2 


امي ب اح ا د ووس و دنا 


را 


كان تتامهتة . ونقي كنات أن كس وه سحب شع هن اله 
بمفرده » من طرف الحزيرة » بعيدا عن مرآى معسكر العيدلاب » 
ومفضى حتى وصل الى اله الشبيخ ود عجيب وهو راكب جوادهع 
ولم يكن ود عجيب يتوقع هذا الصنيع من عتمان . وكان ود عجيب حينئذ 
جالسا على الأرض بلعب ( المنقلة ) مع أتباعه » ( وهى نوع من لعبة 
الضامة ) . 

فلما نزل عتمان عن ظهر جواده عثرت قدمه بر كاب السرج فبادر 
ود عحب الى أحد أتباعه » وأسرة اليه قائلا : « اث الله سلمة الى أندنًا . 
فأسرع اليه واقتله » . 

ولكن شايقيا من أصدقاء عتمان » كان مجلس فى مجلس ود عجيب » 
وسمع ما قاله هذا » فصرخ قائلا باللهجة الشايقية : « وحياة الرب شر ك 
أم حبيبة ى رقييتك طب“ » ومعناها « أفج بنفسك قبل أن بقع فخالطير 
فى رقبتك » . ولم ينهم العبدلاب ما قال الشايقى » ولكن فهمه عتمان » 
وسرعان ما قفز على. صهوة حواده ومفى به مسرعا الى ضفة النهر » 
وانطلق الى النهر فشق عبايه » هو والجواد » حتى بلغ دلقه . 

ولم يكن بد من أن يعمل عتمان للقضاء على جيش العبدلاب فى وقت 
سريع » خدعا رجاله جميعا » فجمعوا دوابهم ومعيزهم وماشيتهم » وكل 
ما عثروا عليه من القش والحطب . 

قلما غر بت الشمسى » عبر هو وجئوده وما معهم من الحيوان الى 
شاطىء النيل بعيدا عن مرأى معسكر ود عجيب . 

وجمعوا حيوانهم » وريطوا على ظهر كل منها حزمة من القش 
والحطب . وق منتصف الليل » عندما كان ود عحيب وحنوده نائبين ع 
سيقت هذه القطعان الكبيرة من الحيوان الى مكان قريب من معسكر 
الأعداء . وأشعلت النيران فى القش والحطب » فانطلقت القطعان محفلة 
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جتباة قساة بأخذون من الأهالى ثلث محصولهم ضريبة لهم . 

وقد امتد سلطانهم من حدود المحس الى حلة الخندق فى حين كانت 
بقية المديرية فى أيدى الشايقية ٠‏ ظ 

كانت غارات الشايقية الذين مرنوا على النهب والسلب تساور 
منطقة الحماليك فاحفظهم ذلك وعقدوا النية على مهاجمتهم » فسيروا حملة 
ق ناير 1819 اتحهت من مراغة الى دار الشاشّة . وسنما هذه الحملة 
تشق طريقها كانت فرقة من الشايقية قد عبروا الصحراء من مروى بطريق 
« محيلة » » وهاجموا أرجو واستولوا عليها وأوقعوا خسائر بالغة فى ما 
خلفه المماليك من أمتعة وممتلكات فى مراغة . 

وعندما بلغ جيش المماليك خبر اتمارة الشايقية على منطقتهم » 
اتقسموا الى فرقتين » فرقة كانت تحت امرة ابراهيم بك » رجعت الى 
مراغه » لتقاوم المغيرين من الشايقية فى حين تقدمت الفرقة الأخرى 
بقيادة عبد الرحمن بك الى دار الشايقية بحذاء الضفة اليسرى من نهر 
النيل . ونشبت معركة فى حلة « حتانى » بالقرب من جبل « تماكه » وهى 
لم تكن فيما يقال معركة فاصلة "١‏ . وقد عاد االمماليك بعدها الى مراغة . 

وسواء أكانت المعركة غير فاصلة أو فاصلة » فان تأثيرها فى الشاشية » 
كان مثمرا » اذ لم تلبث اغاراتهم على منطقة المماليك أن توقفت تماما » 
وبذلك استطاع المماليك أن ينصرفوا ى حمرية الى بذل نشاطهم فى 
تحسين البلاد التى استولوا عليها . 


١‏ أخبر الملك طنيل ملك أرجو الرحالة وادنجتون أن المماليك هزموا 
الشابقية فى كريج وقتلوا منهم .14 شخصا . ثم ذكر طنبل أنه كان فى 
الحملة وان النصر كان باهرا الى اقصى حد ( راجع الرحلات ص 08؟ ) ٠.‏ 
وهذ! غير محتمل الى حد كبي © واخثى أن بكون الملك قد اخذته نشوةٌ 
التمحيلف فأنسته الحقيقة . 
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الفصزا بغ امس 
الفزو التركى 


فى سنة 14+٠‏ تحولت الأحداث الحارة الى وجهة مختلفة . قمما 
يروى أن محمد على كان يطمح الى الاستيلاء على جميع شواطىء التيل 
وجزره » والى السيطرة على كل الذين شربون من ماء اليل من بلاد 
الصعة الى البحر الأسِض المتوسط . ظ 

ففهى ربع 18٠٠‏ عقّد النبة على السعى فى تحقيق مطامحه هده » 
ولذلك جهز حملة تتألف من عثرة آلاف مقاتل مزودين باثنتى عشرة 
قطعة من المدافع للإيخضاع القبائل التى تسكن وادى الثيل . وخعل 
قيادة جيشه لابنه الأصغر اسماعيل باشا الذى بلغ من الممر فى 
ذلك الوقت اثنتين وعشرين سنة . 

غادرت الحملة القاهرة فى مستهل الصيف » وكان مماليك مراغة 
اذ قد تنص عددهم بتأثير الحروب والحمى حتى يلغ على حد 
تقدير كابى ‏ ثمانين رجلا . فما آن سمعوا بحملة القاهرة » حتى 
جمعوا فى شهر يونيو بقاباهم » ومعهم عبيدهم المسلحون » وتفضوا عن 
أقدامهم غبار مراغة » وخرجوا يقصدون الى شندى فاخترقوا من بلدة 
كورتى صحراء بيوضة . 

ولا علم الشايقئة بخبر رحيلهم » دبروا لهم كمينا بالقرب من كورتى 
ليقطع عليهم الطريق مباغتة » ولكن المماليك كانوا أحرص منهم » فتنبهوا 
الى صتيع الشايقية » وفاجآوهم فى مكامنهم » وأسروا منهم عددا كبيرا » 
وقتلوا هؤلاء الأسرى على الفور ثم مضوا فى طرقهم الى شندى '" . 
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ولم يكد المماليك يغادرون منطقتهم » حتى بادر الشايقية الى مباغتة 
البلاد التى كان المماليك قد استولوا عليها » وجعلوا تعملون فيها نهنا 
واحراقا وتخرسا » وأسروا عندا من السكان » وحملوهي الى دار 
الشاشية لكى يزرعوا الأراضى » ويساعدوهم على قتال الأتراك . 

ولم يكفوا عن ذلك ويرجعوا الى دارهم الا عندما وصل جيشن 
الامل اك 

وصل المماليك الى شندى » وعسكروا خارج المدينة . وظلوا الى أن 
آمرهىم مك شندى » وكان قد سمع باتتصارات اسماعيل باشا على 
الشايقية » أن يرحلوا عن بلاده " . فحينئدذ تثستت شملهم » ففريق اتجه 
الى دارفور » وفريق الى البحر الأحمر » وقليل منهم آثر العودة الى مصر 
من طريق االصحراء النوبية » حيث يقال ان قبائل اليشاريين قتلوهم ى 
الطردق . حت 

ومند ذلك الحين انزوى المماليك عن التاريخ » ولم تسمع عنهم شيئا ‏ 

أما حملة اسماعيل باشا » فقد كانت محهزة عثرة آلاف رجل ©» 
معظمهم من الأتراك والألبان والمغاربة بقيادة عابدين كاشف وحسن 
دار وسلحدار وعمر كاشف » ومعهم ١16٠+‏ من البدو بخيلهم وجمالهم 
بتهودهم خوجه أحمد » وقد لحق به عند أسوان حشد كبير من عرب 
العبائدة ؟' . 

مضى اسماعيل وجيشه فى طريقهم دون أن يعترض سبيلهم أحد حتى 
بلغوا دتقلة الحديدة ( العرضى ) . 

كان أقوى ملوك الثاشية فى ذلك الحين ؛ الملك شاؤس ( ويحرف 
اسمه أحيانا فيسمى شاوش ) ؛ ملك العدلاناب » وكانت عاصمتهم فى 
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مروى » والملك صبير ملك الحنتكاب وكانت عاصمتهم حنك . 

وكان هناك ملكان آخران أقل شنا » هما الملك مدنى ملك كجبى : 
والملك حمد ملك العّتراب . فلما اقترب الأتراك من بلادهم » تكتل 
الشابقية جميعا » تحت امرة شاؤّس وصيير وكان الأول قائدهم . 

شول وادنحتون : « عندما وصل الياشا التركى الى دنقلة » أصدر 
أوامره الى الشايقية بآن يعلنوا الخضوع لسلطان محمد على 0 
اليه الرغبة فى أن ينصرفوا الى زراعتهم وأن يدفعوا له الجزية 
الاشا أن ثبو له حسن نتهم » بال رسلا ليه متهم وخيوامم» 
53 ا الأولى . فآجابهم الباشا بأن أباه قد أمره أن نثىء 

من الفلاحين لا شعبا من المحاربين » وطلب اليهم مرة آخرى 

م الأسلحة والخيل . 

حينئذ أجابوه فى تحد قائلين : « اما أن تذهب لحال سبيلك أو تأتنى 
فتحاربنا » كسير الباشا جنوده الى حدود بلادهم . 

كان آول دماء سفكت فى حلة سلقى حيث قتل الشاقية خمسة من 
العساكر الألبانيين . 

وبدأت المعركة بمناوشة وقعت قريبا من دنقلة العجوز حيث باغت 
فريق من الشايقية الخيالة اسماعيل باشا » وبعض ضباطه » وقليل من 
الجنود » الدين كانوا قد اتفصلوا عن الجيش الرئيسى . ومع ذلك 
استطاعوا أن بصدوا الشاشة دون عنتاء . 

واصل اسماعيل التقدم بمحاذاة الضفة اليسرى من النيل دون أن 
يلقى مقاومة ما حتى بلغ قريبا من كورتى . وهنا يروى كايو نقلا عن 
عابدين كاشف ثانى قواد الجيش التركى » أن الشاقية قد مزقوا طلعة 
كر واي 0 > عر واي كم لا 
وجرحوا عشرين . وق هذه القعة : تجمع الحيشن الرئيسى للشايقية لصد 
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كانت مهمتهم أن يجبوا من كل أمير نصف ايراده "” » وأخذت جموع 
من فرسان الشايقية » يطوفون البلاد من كورتى الى حناك بقصد 
الأهالى . وكان, من جراء ذلك التخرس الذى أحدثته هذه الجموع أن 
هاجرت جماعات هائلة من الشكان, الى كردفان ودارفور وبرير . 

وقد وحد تراونت الدى زار دارفور ق الصرة التى نان ؟اقابذا 4 
هة1 » جاليه كبيرة من أهالى دنقلة فى « حلة حسن » بالقرب من القبة » 
وى القبة أيضا . يقول براون : « معظم تجار القبه يفدون من نهر النيل » 
والظاهر آنهم هم آول من اكتشفوا الطريق المباشرة التى تصل بين مصر 
ودارفور . فمنذ سنوات عديدة + كانت بلادهم التى نزحوا متها » فى 
دتقلة والمحس وحدود النيل كلها الى ستار » وهى بلاد ‏ قيما يروى ‏ 
وسنيك الدماء » فلم يكن فها حكومة مستقرة »+ وكانت الاتقسامات 
الداخلية ‏ على الدوام ‏ . تعمل على تمزيقها » وغارات الشاشية وسائر 
القبائل القاطنة بين التهر والبحر الأحمر تلقى الرعب فى تفوس الئاس » . 

وهناك جالية كبيرة من قبيية الطريفية نزحت من كورتى وأمبيجول 
وهى الان تقطن فى القبه . كما آن هنالك جماعة صغيرة فى قرى 
وكان عدو ان الشاقية قد أجلاهم عن دتقلة . 
2 - يقول بركهارت فى رحلات فى التوبة ص ١ا:‏ وكان عرب 
ترويها السوافى : اربعة ١‏ موريات ) من الذرة عن كل ساقية » ورامسين 
بأخذون كذلك مثل هذا المقدار . 

ملاحظة : الموريات المى وردت فى نص يركهارت جمع مورى وهو من 
المكاسل القديمة ساوى حوالى ثلاث كيلات ( المترجم 5 
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ويروى كايو *" ان حملة اسماعيل باشا » حين بلغت مديرية بربر » 
وحدت أربعمائة أسرة كانت قد لاذت بالفرار من دتقلة بسبب تعدى 
الشايقية عليهم . 

والظاهر أن الملك الوحيد من ملوك دقلة الذى قاوم الشاشقية هو 
ملك أرجو : ققد عبا جيشا كثير العدد من الجئود المقاربه » وسار به 
الى حدود دار الشاشيه . 

ونشبت معركة عنيفة عند قاعدة جبل دجر » وانهزمت حبوش ملك 
لوجو وقتل منها خلق كير . وعلى أثر ذلك اشتد نفوذ الشاضشة ىق 
دتقلة . وى أتناء التصف الأخير من القرن الثامن عثر كانت دو لم 
الفونج تنهار انهيارا حثيثا . 

وأفلت العبدلاب من ريقة الفونج فلم بحدوا أمامهم سوى الشايقية 
ثيرون فى تفوسهم الذعر والفزع » اذ قامت عصائب الشايقية من 
الفرسان » بتخرب البلاد الواقعة على الضفة الغربية من نهر النيل حتتى 
واجهوا حلفابة . بل هاجموا حلقاية » ودحروا العبدلات “ . 

ويحكى كايو " أن أهالى حلفاية. » قبل وقوع غارات الشاشية » 
كان عددهى تسعة آلاف » وبعد وقوعها قل هذا العدد حتى كان فى سنة 
185 ثلاثة لاف أو أرسة آلاف . 

وشول بركهارت " : « قبل أن بصل المماليك الى دتقلة ( سنة 
١‏ )ع كان الملك نمر ( ملك شندى ) فى حروب متواصلة مم عرب 
الشايقية الذين كانوا قد قتلوا كثيرا من أقربائه فى المعارك » كما أنهم 
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دعوا الى أن ؤْوْدوا بأتفسهم هذه الأعمال التى تعودوا أن ينظروا اليها 
على أنها آليق بالعبيد والخدم . وصاروا لا يتوقعون من أحد معاملة 
أحسن مما كانوا قد تعودوا عليه من قبل . لقد قتفى عليهم أن ينحدروا 
الى العبودية دفعة واحدة » بعد أن كانوا » ليسوا أحرارا فحسب » بل 
طعأة ‏ جبارين كذلك » . 

وخواء كاب لرنواء الجاء لرجيان الفاح اكاتوا جارك 110 
وأن كثيرا منهم كانوا يلقون بأتفسهم » فى تهور واندفاع » على بنادق 
الجنود الأترالك » وثد حسلوا ف يدي أوغية الراب المسكر » وبددت 
على وجوههم علائم السرور كآنهم يشتر كوين فى احتفال أو عيد . 
واحد وستة عشر جنديا . وهذا قد يصدق على الأتراك أنفسهم » أما عن 
حلفائهم من البدو والمغاربة فلابد أن الخسائر بينهم كانت فادحة » اذ أنهم 
هم الذين تحملوا معمعان القتال فى هحوم الشايقية . وقد قدر كايبو عدد 
القتلى ثلاثين والحرحى ثمانين وربما كان هذا أقرب الى الصحة ‏ 

بعد اتتهاء المعركة » استسلمت قرى اليلاد المحيطة » للخراب و الحرائق » 
وارتكب الغزاة صنوقا مروعة من الوحشية والفظاعة ضد الأعداء الدين 
كانوا قد قاوموهم فى شهامة ويسالة . 
دحضر له أذنين لأى شاقى قكتل فى الحرب » حتى يرسل ما بحمعه من 
لايأن اللصكّية الى والده محمد على شاهدا على تحاحه الياهر . 5 

وكان من أثر ذلك أن أصبح لا يقف الأمر عند تصليم آذان الذين قتلوا 
وجرحوا فى ساحة القتال » بل تعدى الى هؤلاء الأبرياء الذين لم يشتر 


تت تا 
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فى المعركة » ولم يلتمسوا ذلك فى الرجال وحدهم بل فى النساء كذلك . 
مفزعة > آما القتلى والحجرحى فقد تركوا راقدين حيث كانوا » تنهشهم 
سياع الطير وتتخذهي طعاما لها . 

وفيما يلى نورد فقرة من كلام كابو » وهى تلقى ضوءا قاتما على 
ما حدث بعد اتتصار الأتراك : 

« هرب بعض الثايقية الى أوطانهم » ظانين أن أعداءهم سسيقون 
على الرجال العزل ‏ ولكن آملهم كان سرابا » فقد اتتشرت الجنود 
الثائرة الهائمة كالسسل الحارف » تحلب معها » حيث حلت ؛ الحرائق 
والسرقات والمدايح . وحاول الياشا أن يصع حدأ لتعدى هو لاء المحا نين 
دفعهم أول الأمر الى التمادى فى ذلك » حين أعلن لهم عن مكاناته لكل 
من بأتى بآ ذان الشايقية مصلمة . فاذا كان بعض الأتراك قد دفمتهم 
مشاعر انسانية » فوهيوا الحياة لأحد من هؤلاء التاعسين العاثرى الحظ » 
لصاحها . فقد سمعت رجلا يونانا » كان طبيب الباشا » فتخر بأنه أهدى 
الى آحد الحنود أذئى فتاة كان قد وحدها مختيئة فى حقل من الذرة » 
وعلن آنه أبقى على ححاتها لذنه * شعر نحوها بعاطفة »6 وأنه ما كان شعر 
دمثل -هده العاطقة ازاء النساء الأخر اللانى تكرنها مستا ء ولذلك كان 
بذبحهن دون تردد » . 

ونيد جيوفانى فيناتى يد الذى صحب الحملة » ما رواه كايو من 

د جندى ابطالى التحق بالجيش (التركى وكان من بين المستشارين الذين 
استعان بهم الباشا التركى فى تنظيم حيشه . وكان فى حاشية ابراهيم باشا 
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ملاحظاته » تآسدا كاملا 
ان الغيظ الذى ملا نفوس الجنود الأتراك » لما وجدوه من أعدانهم 
من المقاومة فى شجاعة وبسالة » ولتعطشهم الى التخريب » و 2 
المكافآة » قد ساقهم الى الغلو المفزع فى التعدى واتنهاك الحرمات . 

لذلك لا غرابة فى أن لا شنعوا باتتصار واحد » وآن يتمادوا » وهم 
وكانت كل الدلائل تنطق فى وضوح وجلاء بهذه الحقيقة . يقول كايو : 
ا قان نصف الأهالى الدين التقينا بهم » و كثير منهم من النساء » كانوا 
قطعت أطرافهم . أضف الى ذلك أننا التقينا فى طريقنا بعظام وجِثث 
وزرائب كانت طعمة للنيران » . فالواقع أن الاضطهاد الذى حدث » كان 
قصد قيما سذو الى الابادة والافناء . قالمنطقة كلها قد خربت » ويذلك 
استحالت ‏ فى وقتهنا على الأقل _ الى اذعان مكتئب عابس . 

فبعد موقعة كورتى خضع واحد أو اثنان من صعار المشايخ الذين 
حكموا على الضفة اليسرى من النهر » آما سائر الشايقية وجيوشهم فقد 
عبروا النهر بزعامة الملك شاؤّس واجتمعوا عند جبل دجر حيث قرروا 
القيام بمحأولة عنيفة فى سبيل الحرية . قام الجيش التركى » مصحويا 
وتقدم تجاه جبل دجر . وكان ذلك فى الأسبوع الأول من ديسمبر 
ستة + 5ثرا . 

هم اصطفت حلوة شاوس على متنحدرات التل » تحميهم قصور 
شاوس وتحصيناته » التى وصفها شاهد عبان بأنها كانت تلقى ظلالة 
مظلمة على جانب التل . 
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كان الموقم الذى اختاره شاؤس مناسبا الى أقمى حد » ولو لم يكن 
هنالك فارق بين الحيشين فى نوع الأسلحة المستخدمة » لكان سن الحائز 
أن يضمن هذا الموقم لجنود شاوؤس نصرا محققا . 

ولكن الجموع من سكان القرى الذين ساقهم شاؤّس الى الميدان 
أو أغراهم بالاشتراك فى الحرب » لم مكونوا ييتلكون الا الأسلحه 
والرماح والدروع والسيوف ذوات الحدين . وكاتوا فى مقدمه اليش 
قد تصدوا لرصاص الأتراك يتلقونه ويسستتزفونه » دون أن يقدموا على 
أبة مقاومة ابحابية فى لحظة الهجوم . | 

أقام الباشا جيشه فى مواجهة الأعداء » ووضع القسم الأكبر من 
خيالته قبالة الآرض المكشوفة بين الجبل والنهر » ودفع بمدفعيته قليلا 
الى الأمام . 

واندفع الذهالى المحاريون الى الأمام وقد رقعوا أصواتهم بصبحات 
عالية » ولوحوا برماحهم » وآلقى المشاة بأنفسهم على المدفع » وما كان 
فى أيديهم سوى الأسلحة التى أشرنا اليها » قنتسفوا نسفا . 

تقول انجليش » أحد الضباط الأمريكيين » وكان قد حارب ف المدقعية 
التركية : « كانت الشجاعة المستميتة التى اتصف بها عؤلاء القرويون 
التعساء » تبعث على الدهش . فقد تقدموا أكثر من مرة تجاه فوهات 
المدافع » وجرحوا بعض رجال المدفعية وهم يقومون بحشوها بالرصاص. 
ولكنهم بعد أن أحسوا بآثار قليل من الطلقات الناريه » التى مزقت 
الخيل والناس أشلاء » هربوا مذعورين » تاركين عساكر المشأة وقد 
داسوهي » وأخذ فرساننا يقدفونهم بالسيوف يصوبونها الى أسفل حتى 
قثلوا مئات كثيرة منهم وهم يهمون بالقرار . 

«وحين آقول : بصوبونها الى أسغفل » فذلك لأن السيف الدى 
استعمله خيالتنا لم يكن يجدى فتيلا » فقد كان هؤلاء الأعداء من الحدق 


ذا 


جتباة قساة بأخذون من الأهالى ثلث محصولهم ضريبة لهم . 

وقد امتد سلطانهم من حدود المحس الى حلة الخندق فى حين كانت 
بقية المديرية فى أيدى الشايقية ٠‏ ظ 

كانت غارات الشايقية الذين مرنوا على النهب والسلب تساور 
منطقة الحماليك فاحفظهم ذلك وعقدوا النية على مهاجمتهم » فسيروا حملة 
ق ناير 1819 اتحهت من مراغة الى دار الشاشّة . وسنما هذه الحملة 
تشق طريقها كانت فرقة من الشايقية قد عبروا الصحراء من مروى بطريق 
« محيلة » » وهاجموا أرجو واستولوا عليها وأوقعوا خسائر بالغة فى ما 
خلفه المماليك من أمتعة وممتلكات فى مراغة . 

وعندما بلغ جيش المماليك خبر اتمارة الشايقية على منطقتهم » 
اتقسموا الى فرقتين » فرقة كانت تحت امرة ابراهيم بك » رجعت الى 
مراغه » لتقاوم المغيرين من الشايقية فى حين تقدمت الفرقة الأخرى 
بقيادة عبد الرحمن بك الى دار الشايقية بحذاء الضفة اليسرى من نهر 
النيل . ونشبت معركة فى حلة « حتانى » بالقرب من جبل « تماكه » وهى 
لم تكن فيما يقال معركة فاصلة "١‏ . وقد عاد االمماليك بعدها الى مراغة . 

وسواء أكانت المعركة غير فاصلة أو فاصلة » فان تأثيرها فى الشاشية » 
كان مثمرا » اذ لم تلبث اغاراتهم على منطقة المماليك أن توقفت تماما » 
وبذلك استطاع المماليك أن ينصرفوا ى حمرية الى بذل نشاطهم فى 
تحسين البلاد التى استولوا عليها . 


١‏ أخبر الملك طنيل ملك أرجو الرحالة وادنجتون أن المماليك هزموا 
الشابقية فى كريج وقتلوا منهم .14 شخصا . ثم ذكر طنبل أنه كان فى 
الحملة وان النصر كان باهرا الى اقصى حد ( راجع الرحلات ص 08؟ ) ٠.‏ 
وهذ! غير محتمل الى حد كبي © واخثى أن بكون الملك قد اخذته نشوةٌ 
التمحيلف فأنسته الحقيقة . 
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الفصزا بغ امس 
الفزو التركى 


فى سنة 14+٠‏ تحولت الأحداث الحارة الى وجهة مختلفة . قمما 
يروى أن محمد على كان يطمح الى الاستيلاء على جميع شواطىء التيل 
وجزره » والى السيطرة على كل الذين شربون من ماء اليل من بلاد 
الصعة الى البحر الأسِض المتوسط . ظ 

ففهى ربع 18٠٠‏ عقّد النبة على السعى فى تحقيق مطامحه هده » 
ولذلك جهز حملة تتألف من عثرة آلاف مقاتل مزودين باثنتى عشرة 
قطعة من المدافع للإيخضاع القبائل التى تسكن وادى الثيل . وخعل 
قيادة جيشه لابنه الأصغر اسماعيل باشا الذى بلغ من الممر فى 
ذلك الوقت اثنتين وعشرين سنة . 

غادرت الحملة القاهرة فى مستهل الصيف » وكان مماليك مراغة 
اذ قد تنص عددهم بتأثير الحروب والحمى حتى يلغ على حد 
تقدير كابى ‏ ثمانين رجلا . فما آن سمعوا بحملة القاهرة » حتى 
جمعوا فى شهر يونيو بقاباهم » ومعهم عبيدهم المسلحون » وتفضوا عن 
أقدامهم غبار مراغة » وخرجوا يقصدون الى شندى فاخترقوا من بلدة 
كورتى صحراء بيوضة . 

ولا علم الشايقئة بخبر رحيلهم » دبروا لهم كمينا بالقرب من كورتى 
ليقطع عليهم الطريق مباغتة » ولكن المماليك كانوا أحرص منهم » فتنبهوا 
الى صتيع الشايقية » وفاجآوهم فى مكامنهم » وأسروا منهم عددا كبيرا » 
وقتلوا هؤلاء الأسرى على الفور ثم مضوا فى طرقهم الى شندى '" . 
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ولم يكد المماليك يغادرون منطقتهم » حتى بادر الشايقية الى مباغتة 
البلاد التى كان المماليك قد استولوا عليها » وجعلوا تعملون فيها نهنا 
واحراقا وتخرسا » وأسروا عندا من السكان » وحملوهي الى دار 
الشاشية لكى يزرعوا الأراضى » ويساعدوهم على قتال الأتراك . 

ولم يكفوا عن ذلك ويرجعوا الى دارهم الا عندما وصل جيشن 
الامل اك 

وصل المماليك الى شندى » وعسكروا خارج المدينة . وظلوا الى أن 
آمرهىم مك شندى » وكان قد سمع باتتصارات اسماعيل باشا على 
الشايقية » أن يرحلوا عن بلاده " . فحينئدذ تثستت شملهم » ففريق اتجه 
الى دارفور » وفريق الى البحر الأحمر » وقليل منهم آثر العودة الى مصر 
من طريق االصحراء النوبية » حيث يقال ان قبائل اليشاريين قتلوهم ى 
الطردق . حت 

ومند ذلك الحين انزوى المماليك عن التاريخ » ولم تسمع عنهم شيئا ‏ 

أما حملة اسماعيل باشا » فقد كانت محهزة عثرة آلاف رجل ©» 
معظمهم من الأتراك والألبان والمغاربة بقيادة عابدين كاشف وحسن 
دار وسلحدار وعمر كاشف » ومعهم ١16٠+‏ من البدو بخيلهم وجمالهم 
بتهودهم خوجه أحمد » وقد لحق به عند أسوان حشد كبير من عرب 
العبائدة ؟' . 

مضى اسماعيل وجيشه فى طريقهم دون أن يعترض سبيلهم أحد حتى 
بلغوا دتقلة الحديدة ( العرضى ) . 

كان أقوى ملوك الثاشية فى ذلك الحين ؛ الملك شاؤس ( ويحرف 
اسمه أحيانا فيسمى شاوش ) ؛ ملك العدلاناب » وكانت عاصمتهم فى 
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مروى » والملك صبير ملك الحنتكاب وكانت عاصمتهم حنك . 

وكان هناك ملكان آخران أقل شنا » هما الملك مدنى ملك كجبى : 
والملك حمد ملك العّتراب . فلما اقترب الأتراك من بلادهم » تكتل 
الشابقية جميعا » تحت امرة شاؤّس وصيير وكان الأول قائدهم . 

شول وادنحتون : « عندما وصل الياشا التركى الى دنقلة » أصدر 
أوامره الى الشايقية بآن يعلنوا الخضوع لسلطان محمد على 0 
اليه الرغبة فى أن ينصرفوا الى زراعتهم وأن يدفعوا له الجزية 
الاشا أن ثبو له حسن نتهم » بال رسلا ليه متهم وخيوامم» 
53 ا الأولى . فآجابهم الباشا بأن أباه قد أمره أن نثىء 

من الفلاحين لا شعبا من المحاربين » وطلب اليهم مرة آخرى 

م الأسلحة والخيل . 

حينئذ أجابوه فى تحد قائلين : « اما أن تذهب لحال سبيلك أو تأتنى 
فتحاربنا » كسير الباشا جنوده الى حدود بلادهم . 

كان آول دماء سفكت فى حلة سلقى حيث قتل الشاقية خمسة من 
العساكر الألبانيين . 

وبدأت المعركة بمناوشة وقعت قريبا من دنقلة العجوز حيث باغت 
فريق من الشايقية الخيالة اسماعيل باشا » وبعض ضباطه » وقليل من 
الجنود » الدين كانوا قد اتفصلوا عن الجيش الرئيسى . ومع ذلك 
استطاعوا أن بصدوا الشاشة دون عنتاء . 

واصل اسماعيل التقدم بمحاذاة الضفة اليسرى من النيل دون أن 
يلقى مقاومة ما حتى بلغ قريبا من كورتى . وهنا يروى كايو نقلا عن 
عابدين كاشف ثانى قواد الجيش التركى » أن الشاقية قد مزقوا طلعة 
كر واي 0 > عر واي كم لا 
وجرحوا عشرين . وق هذه القعة : تجمع الحيشن الرئيسى للشايقية لصد 


الغزاة . 
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وبالقرب من المكان الذى تقوم فيه حلة كورتى الحالية » وقعت ‏ 
معركة حامية الوطيس » اتنهت بهزدمة الشاهشية . 

وكان فى صفوف الشايقية فتاة » تدعى مهيرة بنت الشيخ عبود 
شيخ السواراب » تركب جملا مزدانا بالحلى والأدوات الفاخرة » فأعطت 
اشارة البدء بالقتال بآن أطلقت الزغاريد » فاندفع فرسان الشايقية 
يخوضرون المعركة فى قوة ومهارة . وكان هحومهم عنيفا جدا حتى أن 
البدو والمغاربة الذه بن تألفت منهم طلا لل ا ل 
مضطربو النظام الى الجيش الرئيسى . 

وواق عابدين كاشف للانقاذ ومعه خيالته » وشد على الشابقية 
ثلاث مرات سريعة متلاحقة » حتى كبح جماحهم » وحتى استطاع البدو 
والمغارية آن يلموا شتاتهم ويصمدوا للمعركة من حديد . وأصبحت 
تتيجة المعركة » ى لحظة من اللحظات » موضع الشيك بالنسبة للطرفين 
المتحاربين . ولو أتبح للشايقية أن يتخذوا الأسلحة التارية » ويعرفوا 
كيف ستخدمونها » لدارت الدائرة على الأتراك . ولكن الشاشية » 
كانوا فى الواقع مسلحين بأشد أنواع السلاح بدائية » فلدى كل متهم 
واد وبر لعل ا زقر حن و وا 006 
من زعمائهم لبسوا آردية من الزرد » وملكوا بعض الطبتجات . 

عند تلك اللحظة الفاصلة » أشبار اسماعيل باشا الى الحيش الرئيسى 
تأطلقوا عدة طلقات نارية سرعة ء وكان لها آثار مميتة » ق حشضود 
الأعداء المتلاصقهة . 

ولم تعد النتيجة موضع شلك » فقد فر فرساق الشايقية فى هلم ورعب» 
أما المشاة منهم » فقد انبطحوا على وجوههم » ووضعوا دروعهم على 
رؤوسهم نتقون بها طلقات العدو ء وابتهلوا اليه آن يرحمهم . 

وقد انجلت المعركة عن ستمائة قتيل وجريح من الشايقية » تسعون 
فى المائة منهم كانوا من المحاربين المشاة. . 


اال 


وكان المشاة فى جيش الشاقية تألفون فى معظمهم من النويسين 
الذين آأسرهم الشايقية فى آثناء غارام نهم المتكررة على دنقله . وقد وقع 
ققد الس من مؤلاء الشاة ى يد أجاف ل عانار لي إلى تلفي + 

لقد حارب الشايقية بشحاعة وجسارة عظيمتين » وحازوا اعجاب 
أعدائهى . وقد وصف وادنجتون طريقتهم فى ارقتال ققال : « ان لديهم 
فى الهجوم جراءة نادرة لا نظير لها » يركبون الى الأعداء ويواجهونهم 
مواجهة قريبة » وقلوبهم تهفو الى اللقاء » فى خفة وابتهاج كأنهم ذاهبون 
الى احتفال أو عيد » ويعلو وجوههم السرور كأنهم يلقون أصدقاء اشتد 
بهم الشوق الى رؤيتهم بعد طول غياب . قاذا واجهوا العدو بادأوه 
يقولهم : « السلام عليكم  »‏ سلام المنية التى توافى تلك الرماح والتى 
تعقب هذه التحية مباشرة . وتتوالى الطعنات سعطونها وبأخذونها » وعلى 
السنتهم تتردد آلفاظ الح والمودة . هذا الازدراء للحاة » وهده 
السخرية بأشد الأشياء اخافة وارهابا » هو صفة لازمة لهؤلاء القوم ‏ 
انه الشعب الوحيد الذى يتخدمن الأسلحه لعينا يتلهى بها » ومن الحرب 
رياضة محببة الى نفسه . لا يتطليون من أعدائهم شيئا سوى التسلية » 
ولا بخافون من الموت شيئا سوى انه راحة لأبداتهم . 

« وق هذه السبيل أتبح لهم من البواعث ما أكد عندهي ما توارثوه 
من شجاعة جرت محرى الفطرة فى تفوسهم . فقد عاشوا رفاقا ملازمين 
لخيلهم » ورماحهم فى أيديهم » ثم تغيرت الهم » فأجبروا على أن يتخلوا 
عن خيلهم للغرباء » وأن يستبدلوا برماحهم زحافات لتسوية الأرض 
المزروعة » ومقاضب لتشذيب الشحر . وأرغموا على أن يسوقوا الثور 
.حول الساقة نعد أن كانوا يطاردون العدو عبر الصحراء . كان لديهم 
كثير. من التوبيين الذين استوطنوا بلادهم » واضطرهم الشاشية على 
أن شَوموا ٠‏ بجميع الأعمال الخاصة يرى الأرض وزراعتها » وكانوا 
. ينظروق الى النومين على آنهم دونهم كشيرا ف المرتية . أما الآن فقد 


ندا 


١ 


دعوا الى أن ؤْوْدوا بأتفسهم هذه الأعمال التى تعودوا أن ينظروا اليها 
على أنها آليق بالعبيد والخدم . وصاروا لا يتوقعون من أحد معاملة 
أحسن مما كانوا قد تعودوا عليه من قبل . لقد قتفى عليهم أن ينحدروا 
الى العبودية دفعة واحدة » بعد أن كانوا » ليسوا أحرارا فحسب » بل 
طعأة ‏ جبارين كذلك » . 

وخواء كاب لرنواء الجاء لرجيان الفاح اكاتوا جارك 110 
وأن كثيرا منهم كانوا يلقون بأتفسهم » فى تهور واندفاع » على بنادق 
الجنود الأترالك » وثد حسلوا ف يدي أوغية الراب المسكر » وبددت 
على وجوههم علائم السرور كآنهم يشتر كوين فى احتفال أو عيد . 
واحد وستة عشر جنديا . وهذا قد يصدق على الأتراك أنفسهم » أما عن 
حلفائهم من البدو والمغاربة فلابد أن الخسائر بينهم كانت فادحة » اذ أنهم 
هم الذين تحملوا معمعان القتال فى هحوم الشايقية . وقد قدر كايبو عدد 
القتلى ثلاثين والحرحى ثمانين وربما كان هذا أقرب الى الصحة ‏ 

بعد اتتهاء المعركة » استسلمت قرى اليلاد المحيطة » للخراب و الحرائق » 
وارتكب الغزاة صنوقا مروعة من الوحشية والفظاعة ضد الأعداء الدين 
كانوا قد قاوموهم فى شهامة ويسالة . 
دحضر له أذنين لأى شاقى قكتل فى الحرب » حتى يرسل ما بحمعه من 
لايأن اللصكّية الى والده محمد على شاهدا على تحاحه الياهر . 5 

وكان من أثر ذلك أن أصبح لا يقف الأمر عند تصليم آذان الذين قتلوا 
وجرحوا فى ساحة القتال » بل تعدى الى هؤلاء الأبرياء الذين لم يشتر 


تت تا 
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فى المعركة » ولم يلتمسوا ذلك فى الرجال وحدهم بل فى النساء كذلك . 
مفزعة > آما القتلى والحجرحى فقد تركوا راقدين حيث كانوا » تنهشهم 
سياع الطير وتتخذهي طعاما لها . 

وفيما يلى نورد فقرة من كلام كابو » وهى تلقى ضوءا قاتما على 
ما حدث بعد اتتصار الأتراك : 

« هرب بعض الثايقية الى أوطانهم » ظانين أن أعداءهم سسيقون 
على الرجال العزل ‏ ولكن آملهم كان سرابا » فقد اتتشرت الجنود 
الثائرة الهائمة كالسسل الحارف » تحلب معها » حيث حلت ؛ الحرائق 
والسرقات والمدايح . وحاول الياشا أن يصع حدأ لتعدى هو لاء المحا نين 
دفعهم أول الأمر الى التمادى فى ذلك » حين أعلن لهم عن مكاناته لكل 
من بأتى بآ ذان الشايقية مصلمة . فاذا كان بعض الأتراك قد دفمتهم 
مشاعر انسانية » فوهيوا الحياة لأحد من هؤلاء التاعسين العاثرى الحظ » 
لصاحها . فقد سمعت رجلا يونانا » كان طبيب الباشا » فتخر بأنه أهدى 
الى آحد الحنود أذئى فتاة كان قد وحدها مختيئة فى حقل من الذرة » 
وعلن آنه أبقى على ححاتها لذنه * شعر نحوها بعاطفة »6 وأنه ما كان شعر 
دمثل -هده العاطقة ازاء النساء الأخر اللانى تكرنها مستا ء ولذلك كان 
بذبحهن دون تردد » . 

ونيد جيوفانى فيناتى يد الذى صحب الحملة » ما رواه كايو من 

د جندى ابطالى التحق بالجيش (التركى وكان من بين المستشارين الذين 
استعان بهم الباشا التركى فى تنظيم حيشه . وكان فى حاشية ابراهيم باشا 


عن زار سثار و فازوغلى ذكما ‏ ككما»: وكان 3 العربية بطلاقة ع 


ا 


ملاحظاته » تآسدا كاملا 
ان الغيظ الذى ملا نفوس الجنود الأتراك » لما وجدوه من أعدانهم 
من المقاومة فى شجاعة وبسالة » ولتعطشهم الى التخريب » و 2 
المكافآة » قد ساقهم الى الغلو المفزع فى التعدى واتنهاك الحرمات . 

لذلك لا غرابة فى أن لا شنعوا باتتصار واحد » وآن يتمادوا » وهم 
وكانت كل الدلائل تنطق فى وضوح وجلاء بهذه الحقيقة . يقول كايو : 
ا قان نصف الأهالى الدين التقينا بهم » و كثير منهم من النساء » كانوا 
قطعت أطرافهم . أضف الى ذلك أننا التقينا فى طريقنا بعظام وجِثث 
وزرائب كانت طعمة للنيران » . فالواقع أن الاضطهاد الذى حدث » كان 
قصد قيما سذو الى الابادة والافناء . قالمنطقة كلها قد خربت » ويذلك 
استحالت ‏ فى وقتهنا على الأقل _ الى اذعان مكتئب عابس . 

فبعد موقعة كورتى خضع واحد أو اثنان من صعار المشايخ الذين 
حكموا على الضفة اليسرى من النهر » آما سائر الشايقية وجيوشهم فقد 
عبروا النهر بزعامة الملك شاؤّس واجتمعوا عند جبل دجر حيث قرروا 
القيام بمحأولة عنيفة فى سبيل الحرية . قام الجيش التركى » مصحويا 
وتقدم تجاه جبل دجر . وكان ذلك فى الأسبوع الأول من ديسمبر 
ستة + 5ثرا . 

هم اصطفت حلوة شاوس على متنحدرات التل » تحميهم قصور 
شاوس وتحصيناته » التى وصفها شاهد عبان بأنها كانت تلقى ظلالة 
مظلمة على جانب التل . 
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كان الموقم الذى اختاره شاؤس مناسبا الى أقمى حد » ولو لم يكن 
هنالك فارق بين الحيشين فى نوع الأسلحة المستخدمة » لكان سن الحائز 
أن يضمن هذا الموقم لجنود شاوؤس نصرا محققا . 

ولكن الجموع من سكان القرى الذين ساقهم شاؤّس الى الميدان 
أو أغراهم بالاشتراك فى الحرب » لم مكونوا ييتلكون الا الأسلحه 
والرماح والدروع والسيوف ذوات الحدين . وكاتوا فى مقدمه اليش 
قد تصدوا لرصاص الأتراك يتلقونه ويسستتزفونه » دون أن يقدموا على 
أبة مقاومة ابحابية فى لحظة الهجوم . | 

أقام الباشا جيشه فى مواجهة الأعداء » ووضع القسم الأكبر من 
خيالته قبالة الآرض المكشوفة بين الجبل والنهر » ودفع بمدفعيته قليلا 
الى الأمام . 

واندفع الذهالى المحاريون الى الأمام وقد رقعوا أصواتهم بصبحات 
عالية » ولوحوا برماحهم » وآلقى المشاة بأنفسهم على المدفع » وما كان 
فى أيديهم سوى الأسلحة التى أشرنا اليها » قنتسفوا نسفا . 

تقول انجليش » أحد الضباط الأمريكيين » وكان قد حارب ف المدقعية 
التركية : « كانت الشجاعة المستميتة التى اتصف بها عؤلاء القرويون 
التعساء » تبعث على الدهش . فقد تقدموا أكثر من مرة تجاه فوهات 
المدافع » وجرحوا بعض رجال المدفعية وهم يقومون بحشوها بالرصاص. 
ولكنهم بعد أن أحسوا بآثار قليل من الطلقات الناريه » التى مزقت 
الخيل والناس أشلاء » هربوا مذعورين » تاركين عساكر المشأة وقد 
داسوهي » وأخذ فرساننا يقدفونهم بالسيوف يصوبونها الى أسفل حتى 
قثلوا مئات كثيرة منهم وهم يهمون بالقرار . 

«وحين آقول : بصوبونها الى أسغفل » فذلك لأن السيف الدى 
استعمله خيالتنا لم يكن يجدى فتيلا » فقد كان هؤلاء الأعداء من الحدق 


ذا 


والمهارة فى استخدام تروسهم بحيث استطاعوا أن تفادوا كل ضربة 
صونت قحوها ‏ 

« وقد شاهدت فى ندان القتال تروسا كثيرة فيها ما لا شل عن عشر 
قلول أو خمسة عشر من فلول السيوف كل منها ملقى على جثة الميت » 
الذى حملها » والذى كان من الواضح أنه قتل برصاصتين أو ثلاث تفذنت 
الى جسمه . 

« وقذ أخبرنى الجنود أنهم كانوا » فى كثير من الأحيان » يضطرون 
الى افراغ قرابينتهم ( سلاحهم النارى ) ومسدساتهم فى جسد رجل 
واحد قبل أن يسقط على الأرض صريعا » . 

وبحكى وادنحتون قصة رحل من الشاشية ؛ أصابته خمس رصاصات 
ومع ذلك ظل شاتل 4 ونصيح قََ وجوههم قائلا ان قى معدورهم أن 
يطلقوا النار ولكن ليس فى مقدورهم أن يصيبوه بأذى . الى أن تلقتى 
حرحه المميت . 

وقد عتزى هذا الاستسال الخارق : والحمية العسكريه الى أن 
فتقر"! يد الشابقية قد أكدوا لجيوشهم أن سلاح الغزاة لن يؤثر قى 
أجسامهم . وكان هؤلاء الفقرا قد زودوا المحاربين بأكوام من التراب 
المبارك لكى ينثروه على أجسامهى فيحدث الأثر المطلوب . ومن ثم تقدموا 
نحو صقوف أعدائهم الأتراك » وهم الى حالة المتهلل الراقص أقرب من 
حالة المحارب المقاتل » تبدو على وجوههم سيماء الثقة المطلقة بالنفس » 
والسخرية المفرطة بالأعداء . 


ولكنهم أدركوا » بعد أن دارت رحى الحرب » أن تلك التعاويد التى 


د فقرا جمع غير قياسى مغرده فكى ( أى فقية:) ومن معاتيها فى اللهبجة 
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أوصاهى مشايخهم بأن يعتمدوا عليها وأن يثقوا فيها » قد خدعتهم خدعة 
كانت السبب فى شقائهم وويلالهم . قآضيروا لفقرائهم شرا » وعقدوا 
النية على أن يتتقموا منهى اتنقاما مريعا . فما كادت تنتهى المرحله الأولى 
من المعركة » حتى قبضوا على آسرة الفقرا كلها » وهى أسرة الدويحية » 
وقتلوهي عن آخرهم » بل خربوا القرية التى كافت هذه الأسرة تقيم فيها » 
وهى قريه شبنّه » بالقرب من مروى . 

كانت تنيجة هذه المعركة وبالا على الشابقية » فاتكسرت شل وكتهم 
وفنيت الكثرة الساحقة من عساكر المشاة » أما الخيالة فققد لاذوا بالفرار 
تحت امرة شاؤس » ولحئوا الى تلال عتمترى - 

وواصل الحيشى التركىّ مطاردة الأعداء الى أن بلعغوا جبل برقل » 
وهم ينهيون ويحرقون ويقتلون كل ما صادفوه فى طرقهم » ويخريون 
البلاد بتعيدها وفسيحها . وكان هذا التخريب الواسع النطاق مخيفا 
مقزعا . حتى ان الرجال الذين طعنوا ق السن » والصيية الذين كانوا 
يديروث سواقيهم فى سلام وهدوء » لم يفلتوا من أيديهم » بل مزقوا 
أجسامهىم فى حقولهم » وتركت مع جثث حيوانهم » تبلى ونتن ىف وسط 
مزارعهم المهجورة . 

وقد مر وادنحتون خلال هذه الديار » بعد الذى أحدثه الحيش قهاء 
بآسابيع قليلة » ورسم لتنا صورة بشعة مفزعة لما أصابها من الغراب 


والدمار . 
وبعد اتنهاء الموقعة يوقت قصير » أعلن الملك صكبير خضوعه للجيش 
التركى » ويعزى هذا الى السبب التالى : 5 


بعد أن دحر الأتراك الشاقية عند جيل دجم 6 و قش وا على 
استحكاماتهم » حاولت بنت الملك صبير » واسمها ‏ صافية »6 » أن 


١ 


تشق لنفسها سبيل الهرب من أحد قصور والدها » فوقعت أسيرة فى 
أبدى فرقة من البدو التابعين لحيش الباشا التركى . ْ 

وسرعان ما أحضروها بين بدى الباشا » أملا فى أن بأمر لهم بمكانأة 
مادية » فقد كانت « صافة » » فيما يروى على جانب عظيم من الجمال .. 
ولكن الياشا لم ستغل ما يملكهمن حقوق الغزوعفقد أآمر بهاأنتلمس فاخر 
الثباب » ومنحها كثيرا من الجواهر والحلى » وحملها على جمل » ووكل 
ها حرسا من رجاله الذين يثق بهم » وردها الى أبيها مكرمة . 

ولكن أباها حين رآها مزدانة بحلية تركية » ومرتدية ثيالبا تركية 
لاحك م خط انها لفت عب شاعيا «ترقون أن ب ها وف 
لع يلبث أن عرف الحقيقة » فتلقاها بالترحيب » وقرر 
على الفور التسليم لاسماعيل » لأنه » كما يقول » أصبح لا شتطيع أن 
تحارب رجلا حفظ له عفاف ابنته . 

وقد أعلن التسليم مع الملك صبير عدد من الأمراء الصغار » وهؤلاء 
سشمح لهم بالعودة الى قراهم . 

أما الملك شاوس » وكان جنديا صارما عنيدا » فقد رفض أن يلم 
وطلل الهدنة » وعاد بحبوشه الى قرب شتدى . 

وعسكر اسماعيل بجيشه فى قرية كريمة فى خلال شهرى دسمير 
ويناير » حتى يمنح جيشه شيئًا من الراحة » ويعد العدة من المؤن ووسائل 
النقل استعدادا لحملته التى عزم على نسييرها الى برير وسنار . وأخيرا » 
فى الحادى والعشرين من شهر فبراير سنة 1851 : بعد أن جهز جيشضه 
واستكمل معذاته » غير الى الضفة اليسرى من النهر » واستبقى قوة 
كتآلف من ٠٠‏ جندى من المغاربة لحراسة المون والأسطول الذى كان 
يتألف من ١١١‏ سفينة » واتجه ببقية جيشه الى الشرق . قسار من نورى 
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الى كير بكان » ومنها مفى عبر الصحراء من طريق جوره ووادى 
د دم التور » الى الباقير الواقعة على النيل ف اقليم الرباطاب ( وعى 
الآن تابعة لاقليم بربر ) ٠‏ 

اتجه الباشا من الباقير الى الجنوب وسار بمحاذاة الضفة اليسرى من 
النبل حتى كان فى مواجهة شندى » دون أن تصادفه أية مقاومة » وق 
لريقه أعلن التسليي له الملك نصر الدين ملك بريرءوالملك نمرملك شندى» 
وجميع الزعماء الصغار التابعين لاقليم برير ٠‏ 

وفى شندى وجد الملك شاؤس ان الاستمرار فى مقاومة الغازى أعر 
لا طائل تحته » قعبر النهر فى الخامس عشر من شهر مايو 1م » وأعلن 
خضوعه للماشا هو ومائتان من جنوده . 

فلما قبل الباشا هذا التسليم » تقدم شاوس اليه راجا آلا تحرمه 
هو ورجاله من أسلحتهم وخيلهم » وأن بأذن لهم ف أن يظلوا على 
جبتتتهمالتىولدوا بها ونشأوا عليها » جنودا محاريين » وأن يسمح 
لهم بأن نخرطوا فى سلك الجندية التركية وأن يقاتلوا تحت لواثه . 

وقدر الباشا بسالة هؤلاء الجنود التى قاوموا بها جيشه » فوافقق» 
على طلبه . ومنذ ذلك الوقت انضم الى حبش الاتراك فرقة تتآلف من 
١5‏ شاشنا شيادة الملك شاوس العدلانابى الذى عين « بلوك باثى »© جيذ 

وقد أثيتت هذه الفرقه الصغيرة دليل الجدارة » وقدمت عن تفسها 
فكرة طيبة فى الحروب التى شنها اسماعيل فى ستار وكسلا . ولا رجع 
اسماعيل من حبلاته فى الجنوب وجد العبدلاب قد قاموا شورة فى أثتاء 
غيابه » فاتتزعت أراضيهم منهم » ومنح الشايقية هذه الأراضى نصفقة 
دائمة على شريطة أن بظلوا فى الخدمة العسكرية . 


د اى قائد فرقة من ( الياشى بوزق ) وهم الفرسان غم النظاميين ٠‏ 
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وبهذه الحصة من الأراضى ٠‏ استولى الملك شاوّس وقييلتهالعدلائاب 
على مدينة حلفاية التى كانت من قبل ملكا للعبدلاب . وق حلشفاية 
الى الآن » تقطن ذرية شاؤس وقبيلته . ومنذ ذلك الحين يبدا تاريخ 
استيطان طائفة كبيرة من الشابقية فى مديرية الخرطوم : والسواراب ى 
« ححر العسل » ؛ وقى « مدسسه » ووادى شاره » والكادتقاتب فى 
« أبو دوم » و « كوداب » و « ود البصل »,م 

وهنا ينتهى تاريخ الشابقية بحسيانهم شعبا له كيانه » واندرج ى 
تاريخ الحكم المصرى فى السودان . واستمرت هذه القبيلة من المحاريين 
الباسلين » الذين آنست الأتراك نتشاطهم الحردى حين كانوا أعداء » وحين 
كانوا حلفاء » تقدم دلائل الولاء للحكومة منذ ذلك اليوم الذى أعلن 
فيه الأمير المحارب شاؤس خضوعه فى شندى » الى ذلك اليوم المحتوم 
من يناير 1488 حين سقطت الخرطوم وزال الحكم المصرى ب بصفة 
مؤقنة ‏ عن السودان عد . 
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فق تلك المهود لم يكونوا من المصربين » ولكنهم كانوا من الاتراك . ولقد حكم 
الاتراك مصر كما حكموا السوداتن . وعاتى الشعب المصرى مثهم كما عانى 
الشعب السودانى سواء بسواع . 

والملاحظ أن مؤلف هذا الكتاب ناقض نفسه مناقضة سافرة . ففى 
وما صنعوه فى السودان . ثم لوى ها هنا زمام القول فجأة » لهوى فى نفسه » 
قوصف حكم هؤلاء الاتراك والكثاف بأنه « حكم مصرى »© ! 

ولم بعد أحد اليوم ؛ من سكان هذا الوادى © بجهل أن الحكم فى ذلك 

وأذا كان للشعب المصرى نصيب فى تاريخ السودان الحديث © فهو نصيب 
الاخوة التى لا دمكن أن تختار أسلوب العنف »6 ولا بمكن أن تلحا الى العوة 
والسيطرة على الشعبه السوداني الشقيق . 

لقف كان للشعب المصرى آثار سلمية فى تاريخ السودان وحضارتة من 
علمية واجتماعية ودينية ولم تكن هذه الآثار قاصرة على العهد التركىوحدة 
بل كانت فى جميع العهود التاريخية على سواء . أما الحملات العسكرية التى 
شتها الاتراك أو شتها الاتحليز قيما بعد فان الشعب المصررى برىء منها تماما 

' ( المترجم ) 
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الملحق الأول 


فما يلى جدول مختصر لقبائل الجعليين فى السودان » وهو ببين 
العلاقات بين الشايقية والقبائل التى تمت اليهم بصلة القربى . 

هذه القبائل تسمى « جعلية » نسبة الى جدهم «ابراهيم جعل»وهو : 
من سلالة عبد الله بن عناس الهاشمى . وقد لقب ابراهيم بجعل لأنه كان 

آتما ( آبو ديس ) الذى نحده على رأس القائمة فى هدا الحدول » فهو 
اين قضاعة بن عبد الله حرقان بن مسروق بن أحمد اليمنى بن ابراهيم 

ومن الملاحظ ان لفظ « جعلبين » لم يطلق فى بادىء الأمر على قبيلة 
بعينها » بل هو اصطلاح جامع لعدد كبير من القبائل لا تكاد تتصل بصلات 
وثيقة من القربى » كنا أطلق بصفة رئيسية على الذين سكنوا دتقله 
وبرير والخرطوم وأقاليم التيل الأيض . أما اليوم فان اللفظ بوجه 
عام يستعمل للدلالة على ذرية « ضكواب » . 


3 تغسم هذا الاسم هو أن أبرأهيم كان شول للاهالى الذين «نضوون 
تحت اوائه ( جعلناكم منا) أى انكم اصبحتم مناأو جزءا منا لكي ما لنا وعليكم 
ها عليئا . قلما كثر ترديده لهذه العبارة اشتهرت عله »؛) فلزمت آاسبمه 


المترحم ) . 
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0 
الها (د) خم (د) يما 


لمم 4 ا ل 
 )0(‏ الوادت ْ : 1 


00300 (0) برد | ظ 


١ |‏ 02002 جا جب جره من 6 مره كم عقي 


10 ب به من امنيا ان يت ع يم د للا‎ )١( 
ش ل الكل ع وس‎ 
لبللالالا ب  # سس سلسسسسسس لآ‎ 
0000 “0 5 
لل سس 2 الحو لم2‎ 
مسيم له_مدي‎ 6 


تعليقات على شحرة النسب الوارزدة فى الحدول : 
هو جد قبيلة القرشاب . 


ب هو جد قبيلة القرشاب . 
هو حد قبائل الحوابرة والجايراب . 
5 ل هو جد قبيلة الحاكماب . 
7 2 هو جد قبيلة الجتمّع . 
م هو جد قبيلة الجوامعه . ١‏ 
ه ‏ هو جد قسلتى الحمده والأحامد . 
هو جد قبيلة الشاقيه . 
١‏ - هو جد قبائل الرباطاب والميرفاب والناصراب وعبد الرحماناب 
والفاضلاب والسريحاب الخ .. 
١‏ ل هو جد قبائل الشاعديناب والمكابراب والزيداب والكتياب 
وقبائل أخرى كثيرة لا تحمل اسم ( الجعليين ) . 
م١‏ هو جد قبيلتى الجميعاب والجموعية . 


؟ 
م ل هو جد قبيلة العوضية . 
4 
ب 


/لا2 


الملحق الشانى ١‏ 
أبناء شايق وفروع الشابقية 

ليس فى القوائم التى فحصتها قائمتان تتفقان فى نسب أولاد شايق ‏ 
الاك ل تس عن سيت عن اناد وال الا قر . وتتفق كذلك 
فى أسماء ثمانية منهم وهم : كادتقا » آم سالم » تافع » شلوف » حواش » 
عون » سوار » مريس . 

وأسماء الغلانه اللاقية تختلف على النحو الافى 
مرزوق » صلاح »_شرابل ٠.‏ 

© قائمة الكابتن جاكسون تحمل الأسماء باعوض »© مرس‎ )١( 
. شرتكو‎ 

(ب) روابة العمدة محمد على بليلو عمدة السواراب » أنهم عدلان 
( أو صلاح ) ومرزوق وحامد . 

(ج) رواية الشيخ محمد صالح أنو دوم من قبيلة الكادنقاب تحعلهم 

كان كادنقا هو الابن الأكبر » ولكن الروانات تختلف بالنسية الى 
ستحق منا أن نفحص الروايات المتباينة التى ذكرت فى القوائم المختلفة . 

: كان لكادتقا ء جد الكادتقان » ذرية قوامها ما يلى‎ ١ 

(1) صالح » جد الحنيكاب ؛ وقد أقام فى أوسلى » حزيمة » مساوى» 


الاب ٠-2‏ لم سس ات 86س 15 لا د مشا 


انى مدين فى المواد التى استقيتها فى هذا الملحق للكابتن 1 . 
جاكسون . 


4غ 


القرير » عمرى ( مديرية دتقلة ) » شندى (مديرية بربر) ؛ العيلهفون(اقليم 
العوطن 1 

وتفرع الحتيكياب من المحموداب والناصراب » والقوتاب »ع 
والشرشاب » والحستاب » والشلاليل . 

(ب) صلاح )١(‏ جد الصلاحاب الذين يسكنون فى زومة ودبيبة 
ومساوى ( مديرية دتقلة ) » وقوز البسابير ( اقليم شتدى ‏ 
بمديرية بربر ) (؟) وجد الاسوماب الذين يقيمون فى قيلى ' 
( مديرية الخرطوم ) . (*) وجد العدلاناب الذين يستوطنون 
حلفاية الملوك وأبو حليمة وقيلى ( مديرية الخرطوم ) . 

ويتفرع العدلاناب الى مروى وكجبى وأولاد على والمناوراب . 

(ج) حامد جد الحامداب الذين سكنونْ ف حامداب ( مديرية دتقلة ) 
وفى كردوفان حبث يعيشون بدوا رحلا . 

( د ) عبد الدايم ( ويعرف5يضا باسم تتلبتن ) وهو جد التابنابالذين 
شيمون فى جزيرة تليناب ( مديريه دتقلة ) . 

(ه) جور”م جد الجورماب الذين يعيش ون ف تنقسى'و برقل 
( مديرية دتقلة ) وود اليصل ( مديرية الخرطوم ) 

(و) زملام جد الزماماب » وهم قيمون فى مروى وبرقل وتنقسى 

( ز) حسين جد الكروساب » ويقيمؤن فى الكرو ( بمديرية دتقلة ). 

( ح ) رغيم جد الرغيمات » ويقيمون ق ود اليصل ( بمديرية 
الخرطوم ) وكذلك فى مديرية دتقلة . 

(ط ) كوده جد الكوداب » ويس كتون فى كوداب » وأبى دوم ع 
وقوز تفيسه ( بمديرية [لخرطوم ) . 

(ى) مرزوق ( ويروى كذلك انه ابن شايق ) وهو جد الموزوقاب 
الذين يقيمون فى تنقسى وكرو ( بمديرية دتقلة ).. 


ُ 
5 


: (ك).شنرتكو جد الشرنكاب والغريراب الذين يقيءون فى برقتل 
( سديريه دتقله ) . 

/ ) ل( عق عد العيسياب الذين بعيشون كه نورى والقزابع 
) ييه دنفله ( 1 ١‏ 
7 ..وهنالك ولدان آخران من أ“مة” سودانة 1 أحدهما ) فرج الله ) جد 
الفرجلاب_( ويعرفون كذلك باسم الكراكرة ) وهم يمون فى الكثرو 
وزورمه وبرقل وجزيرة التلبناب ( بسديرية دتقلة ) . والولد الثانى (فرج) 

سأ مالو جدة قيلةأم سام الى تق ف مدربتى ال 
2 7 اويا ادر و ميكود يطل سثار ,وذ خا شيج 
الذكور رهم : 

69 اذى جد الناديات الذين يقيمون فى زومه'(.بمديرية دققله ) . 

(ب) كلشوع جد الكلاشيم الذين : يمون فى زومه ( بمديرية دتقيم) . 

2 جاده جد "الحداب الدين يمول ف عمرى ( بمذيرية دنقله ) . 


نافء/ جا التاقعاتَ الذين تشمون ف بمدم برية دقلة وذرته4 من 
ا 353 ١‏ 


الذمون م.:.. 


: نإب قبيف الله بأميفيد_الشغنلات وين 
دققله ). 


بلع نا الوك جه »الإستؤقئل:وارتزلرة ف هط دلقلة الث خارف 
دمديرية كسلا ٠‏ (وكلقيته مرخ الذكوز م . 
65 


بد يربية #دقله). 
(ح) عمر الجار 4 حك البادياب الدين شدمودن ند فى محل ( بمديسة 
دشقله). 
3 . على جد العلياب الذين شيمون ف القري: وكورتى: ( بمديرية 
ه ‏ حواش جد ال<واشاب وشيمون فى أبى دوم 'وتنقنى ( بمديرية 
تلام وار تر ظاك و كدري ( مدي الارع ) وجا ( مستي 4 
برإر, ):وذريته من الد كور هم : ظ 
: 0 ( هين جد المحئات ف تنقسى وأبى دوخ ( دمديرية 0 
(ب) عقرب جد العقر دان أ أب دوم( بمذيزية دتقله ) . 
“لخن كمون جد المؤقة الذين” 'قينو فى :تلان 0 
عو م فلدي | نون يري | 
ودار ل تمق النذكور هين 
لم ماوت اسروا د و دقل), 
(ب) ١‏ ) نين الدين جد الحسناب ب ف اقليم 0 0 
(ج) دوانم جا اناا إقليع شخدئ ( سبفرية ب ب) :. ٍ 
5 علج مسعرإر ,المي وإزجناء أقوي فرؤع, الشمليظلة وأكثييلها 5 
يمكنون ف ارب وعتادية و للذراك,دأمتسلى سكو رهم لاابيهيريةبد قله زلة» 
وصضحراء سوضة »؛ وحجر العسل » ومدنسيسه ووادىق شاره ( بقنائرية! 
القرملؤم )اقولد مخاحعة ازيل عاش وكيب لجف( لتعديرتية بزية”)! .وأ لاده 
سحةه : وصيف وجادات وهما من زوجته #أرال موسي ا 


تسليك عن الزواقلهاقغازية واج لقا لقارن! ريق | ويف حقته + 


اه 


)1( وصيف جد الكافونقا د والزليتاب والزراقنه من اقليم شندى 
( بمديرية بربير) وصحراء بيوضه ٠‏ . 

(ب) جادات جد المشندل فى صحراء بيوضه والقرير( بمديرية دتقله ) 
وحجر العسل ومديسيسه ووادى بشاره ( بمديرية الخرطوم ) . 

( ج ) حمد الله جد الحمدلاب فى القرير والكثركى ( بمديرية دتقله ) 
واقليم شندى ( بمديرية بربر ) والازيرقاب بمديرية الخرطوم . 

( د) حسن تمليك جد التمليك فى الأراك وكورى وموره » وتكر ' 

بمديريه دتقله ) . ْ 

( ه ) عايد جد العايداب من القرير ( بمديرية دنقله ) ووادى بشاره 
( مديرية الخرطوم ) وجد العطيتتلاب فوادى يشاره ( مديرية الخرطوم ) . 

( و) نمر جد العنيناب فى حزيمة وأبى دوم كشابى » وأبى كليوات 
( بمديرية دتقله ) وحجر العسل ( بمديرية الخرطوم ) . 

م ل مريس جد المريساب فى مديرية بربر وف أبى دوم ( بمديرية 
دتقله ) وله ولد واحد وهو عليت جد العليتانب فى تكر . 

4 قرش جد القرشاب ف اقليم شندى بمديرية بربر ويقال ان 
أولاده ثلاثه ٠‏ 

. أبو دود جد الأباديد فى كريمه ومروى بمديرية دتقله‎ )١( 

ا عناك حك السالنات فى كيه وعريض مدر وجل , 

(ج) أبو ناب جد الأبوناب فى كريمة ومروى بمديرية دتقله . 

١‏ عامر جد العامراب فى كريمة والككرتى وعامرى ( بمديرية 
دنقله ) . ويروى البعض أنه ابن قرش » ويروى آخرون أنه ابن عمارة 
ابن شايق . 

١‏ - بأعوض جد الباعوضاب ويعيشوف فى عمرى وبرقل بمديرية 


د يعتقد بعض الشابقية أن الكافونقا هم سكان دتقلا القدماء . 


ان 


دتقله » ويقال آيضا انه ابن شايق وان ذريته من الذكور هم : 

. ) عجيب جد العجيباب فى عمرى وبرقل ( بمديرية دتقله‎ )١( 

(ب) على جد القططية فى برقل ( بمديريه دتقله ) . 

(ج) محمد خير جد الأمناب فى الركابيه ( يمديرية دتقله ) . 

؟١‏ هرس جد المرساب فى موره والأراك بمديرية دتقله » ويروى 
أضا أنه ابن شايق وآن ذريته من الذكور عم : 

(١)أبو‏ الحسن جد الحستاب فى الأراك . 

(ب) رمه جد الرحماب ق الآراك . 

. شرتكو ويروى أيضا أنه ابن شايق وآنه توق ولم يعقب‎ ١٠ 

ويعد السوارلب والكادتقاب » نلا جدال » أكثر قبائل الشاشة 
عددا وأعظمها أهمة . وكان العونة فيما سيق قبيله قويه » ولكن 
منازعاتها المستمرة مع القبيلتين السابقتين » آدت الى تشستتها ونقص 
عددها وثروتها . والسبس ف تلك المنازعات هو أن شايق ‏ قيما يروى - 
سافر مرة الى دارفور وقدم هدية من الخيل للسلطان تنقار سلطان جبل 
حريس . فسر بها السلطان كثيرا : وآكره وفادة شايق وعامله فى بلاطه 
معاملة الملوك لمدة عام وزوجه من احدى ناته . 

وولد شايق من ابنة السلطان ولدا سماه سوارا . ولما عزم شايق على 
الرحيل من بلاط السلطان » ترك زوحته وولده فى كنف السلطان » ووعده 
بأنه سيعود اليهما ليآخذهما معه الى دتقله حالما بهبىء لهما مكانا فيها . 
ورجع شايق الى دتقله ولكنه لم ستطع العودة الى دارفور . فلما حضرته 
الوفاة » دعا بايته الأكبر » وأخذ منه عهدا بأن يذهب الى دارفور وسحث 
عن سوار وأمه وبحضرههما الى دتقله . وسافر كادتقا الى دارفور » فوجد 
السلطان « تنقار » قد مات » وكان خليفته على السلطنة معاديا للشايقية » 


[لن 


كادتقا جالسا فى سوق قرية مجاورة لجبل جريس وكان يأكل بلحا » أي 
ا متضد جمع من الصبية حوله وأنخذوا يتظلعون اليه . . فجل يضلى بلق 
حبات من البلح الى الصبية» ومراقبتهى وهم نتدافعونبالمناكب و يتخاط 
البلح قا اي ل ع اع ل ) 
فدعاه وسآله لمأذا لم شارك رقاقه هذا اللهو . فأجابه الصبى بأنه غرب 
عته ‏ ولهذا لم يدخل معهم فى ذلك اللهو . قاهتم كادتقا بأمر هذا الصبى 
وجعل ساله حتى استيقن انه سوار . وحينئذ أخد بعد العدة سرا لابلاغ 
أمه الخبر » ثم السفر بهما الى دتقله . 

ولما كان كادنقا قد أظهر ازاء هذا الصبى رعابة وعطفا » فقد أوغر 
هذا التصرف قلب بقية أناء شابق . عون وحواش » قتامرا عليه ع 
واختطفا الصبى وأمه وباعاهما ديع الرقيق الى قبيلة عريية تقطن بحوار 
كوواسو : 

الماح ندم بسمع هذا الخبر » حتى اقتفى آثار القبيلة التى 
اشترت سوارا وأمه ‏ واشتراهما منها وعاد بهما . 

أذ الس موا تر جد اليا را ئ»2 لبا لانيو سب ورين 
دين السواراب والعونية : واستمر الى العصور الحديثة . وقد قاسى 
العونية من حراء هذه المنازعات الثىء الكثير . 


5 


الملحق الثالثكث 
«دنقله فى سئة 594! كما وضفها م ٠‏ بونسيه » 


. .فتقل النبذة التالية من التمهيد الذى قدمته الترجمة الانجليزية 
لونحلات بونسيه » وهى مطبوعة فى لندن فى سنة 10٠98‏ . ( مسيو 
بوئسية طبيب ماهر عاش فى القاهرة . عاصية مر د ومن الشواهد 
الواضحة الدالة على قدرته ومهارته فى فنه أن امبر اطور الحشة » حين 
أصاءه مرض عضال كان يهدد حياته : قد اقتنع بأنه أمهر طبيب يمكن أن 
جولى علاجه » . 
سافر دونسه من القاهر رة فى 1١‏ بونية 1554 » بصحبه « حاج على » 
أحد ضباط امير اطور الحشة : والأب تشارلز فرانسيس اكسافير يوس 
وراماك اله للكوين اللسوعين . وقد سافر من طريق متفلوط » 
وابتاه » وحلاوى » وشيب » وسليمه . 

شول بونسه نفسه : « فى السادس والعشرين من أكتوير 94ة١ا‏ 
وسيلنا الى «مشو» وعى ميناء طربة فسيحة تقع على الضفة الغربية من نهر 
البيل . وفى هذه اللقعةء يلف النهر جزيرتين ١‏ ممتلتتين بالنخيل وأشجار 
السنامكى والحنظل . وتقع مشو ف ولاية الفونج » ومشو هذه هى المكان 
لوحف المعدور بين هذه القعة وحلاوئى . وولاية المفونج هذه تابعة 
للك سار وهى أول بلاد البرايرة . ولا عرف الارباب » وهو لقب حاكم 
هذه :إلولاية » أن: امبر اطور الحيشة قد أرسل فى طلبنا » دعانا للذهاب الى 
أرجورس ' حيث نقيم . وتشرف هذه القصبة فى مواجهة مشو على الجاب 

. هما ارتيقاشا وبوليثارتى‎ ١ 

ا ل ار 0 + ارجو الى بومنا هذا ٠‏ 


عك 


الآخر من النيل » وقد اتتقلنا اليها فى قارب . وتلقانا الحاكم نترحاب بالغ » 
وأكرم وخادتنا دومين كانا راحة ومتعة لنا بعد أن كنا قد قاسينا متاعب 
جمة فى رحلتنا . وف أرجوس أيضا يسكن شيخ الحباة وهو ابن ملك 
دتفلة . 

« ولا يظهر هذا الشيخ أمام الناس الا وهو ممتط ظهر جواده » 
وقد تغطى الحواد بمائتين من الأجراس التحاسية الصغيرة التى كان تتحدث 

مع الحركة صلصلة شديدة : وطحق .ه اثنا عشر فارسا وماثتا حندى 
0 وقد زارتا فى خمامناء حرث قدست له التهوة 
وأدى اليه الناس العوائد : وهى عبارة عن صابون وأقمشه من الكتاث ‏ 
وشرفتا ددعوتنا » فى اليوم التالى ع لتناول العشاء عنذه . فذهينا فى 
الموعد المضروب . قرآينا قصرا فسيح الأرجاء مبنيا بالآجر . له جدران 
عالية جدا » تحدق به » على مسافات معينة » قلاع شامخة خالية من 
المنافذ » ذلك أن هذه اللاد لا تستخدم المدافع وانما تستخدم البنادق . 

جد لحي ا اك ل ير ات اانا اراح يز 2 
ووصلنا فى الثالك عشر من الشهر نفسه الى دنقله١‏ . وكل البلاد التى 
مررتا بها فى طريقنا الى دتقله » بل التى تقم كذلك على طول الطريق الى 
مينار : هى بلاد ممتعة للغائة » ولكن لا تتحاوز اتساعها ثلاثة أميبال 
(فرسخ ) ) . أما ما وراء هذه المنطقة فصحارى موحثة . وينحدر التيل 
فى خلال هذا السهل الممتع ع » له ضفاف عاليات بارزات . ومن ثم لم يكن 
الفيضان فى هذه التربة هو الذى يجلب الخصب والئماء » كما يحدث ى 
مصر : وانما هو الصناعة والأعمال التى يقوم بها الأهالى ..ولما كانت 
الأمطار تهطل نادرا فى هذه المنطقة » فقد عنى الأهالى بالسواقى التى 


. ساي دثقله المحوز‎ ١ 


ان 


تديرها الثيران ١‏ » لاستخراج مقادير هائلة من الماء تجرى فى قنوات 
واسعة فى خلال أراضيهم » يصنعونها لهذا الغرض . ثم بأخذون منها 
حاجتهم حين تواتى الفرصة لرى أراضيهم . ولولا هذه الطرقة» 
لاستحالت أرضهم قاحلة حرداء . 

« والفضة » فى مبدان التحارة » لا قبمة لها فى هذه البلاد . فالمعاملة 
قائمة على تبادل السلع كما كانت الحال فى العصور البدائية . فالمسافرون 
قايضون بالفلفل والينسون وحبة البركة والقرتفل والفراء المصبوغة 
بالزرقة والعطور الفرنسية والمحلب المصرى ونحو ذلك مما يحتاجون 
اليه . وهم لا يأكلون من الخبز الا ما صنع من الذرة » ويصنعون متها 
نوعا من الجعة الخاثرة لها طعى ردىء للغاية ؟ . ولما كانت عرضة للفساد 
اذا طال بها الزمن » اضطروا أن يصتعوها طازجة ف كل ساعة . والرجل 
الذى ستلك شيا من خيز الذرة » وقرعة ملأى بهذا الشراب الكرنه 
الذى شربونه حتى لعب بروٌوسهم » انما بعد تفسه سعيدا يحلب لنفسه 
طريا عظيما . 

وبهذا الغذاء الضئيل » يتمتع الناس هنا بصحة جيدة غء بل هم 
أكثر عافية وأشد قوة من الأورسين . 

« وسوتهم من الطين » سطوحها واطئة مغطاة بقصب الذرة ع ْ 
أما خيولهم فهى حسنة المنظر للغاية » ومتاسبة جدا للركوب . 

« وللخيل سثر“ج مرتفعة جدا فى سقدمتها ومؤخرتها جميعا » وهى 
تتعب الحصان كثيرا . 

والشخصيات الباروة » حامرو الرؤوس + وشمرهي مجدول ق 


أياما الغزو ( 1811 ) ولكن هذا النصص ندل على مدى خطأ هذه الرواية . 


بات 


حيئة جسنة . وكل .ما ليسبوته يتالب.من نوع من الثياب الوبق 
2 ]كمام له وسيقانهم عارية.ولا ات الا نعالا مجردة, 
ومثبتة بأربطة .' 58 5 

عا اناس يلون 0 عدي انون رمه بمائق, 
طرنقة مختلفه . والأطفال عراة غاليا . 
” « والئاس"حميعا يمتلكون الحراب ويحملونها معهم دائما . ولها قي 
ا ميان حه السباور . وبعضها ممشوق للغاية . . والذين يحملونر 

منهج الشيوف يتتكيؤنها . والآيمان واللعنات شائعة جدا بين هؤلاء 1 ْ 
ا وخم الى ذلك قوم غاوون ليس لديهم شىء من التواضسح, 
ولا المحاملة ولا التدين . وبالرغم من أنهم عتنقون الاسلام فى الوقت 
الحاضر » فانهم لا يعرفون منه الا مجرد مراسم شكلية يرددونها ف كل 
متاسة . ومما يستدعى الأمى حقا ؛ ومما هاج الدموع فى عينى صديقي, 
العريز الأب بريفيدنت ؛ أن هذه البلاد مند وقت غير قصير كانت بلادا, 
مسيحية : وأنها لم تختف المسيحية الا لحاجتها الى رجل كان من الترة, 
والحماس بحيث يكرس تفسه للتبشير فى تلك اليلاد الممحورة يلد 

« ولفى طريقنا عثرنا على عدد كبير من الصوامع والكنائس للقي 
نصف تخرس . وقد قننا علقت تسوة جح مفو الى قله حت فى ' 
. تفوستا بعد أن كاددنا تلك الرحلات الطواذ التى مررنا فيها خلال, 
الصعارى 


د وقد نقص عدد سكان هذه البلاد بتكثير الوباء الذى وقع منف. 
فترة لا تنحاوز سنتين . 

باح اي مما كي ع ا ا ١‏ 

: لترجِم ) 5 


ان 


. « وكان هذا .الوباء عنيفل جد! فى.القاهرة فى سنة وجا عندما. كنيتن 
هنك ,جين قدمت تببى لخدمة المصاين ؛ وقد آكدوا لى أذ النسامن. 
انرا سرون وما عش بلغ علد للوتى عر الاقم + ' 
- ذا وقد وقغت جذه الكارثة المفزعة فى مصر المليا كلها وفى بلاه؛ 
اليرايرة . حتى اننا وجدناً عدة مدن + وعددا كبيرا من القرى خالية من 
السكان » كما وحدنا مديريات شاسعة » كانت بوما ما غنية خصبة » قد 
أتلفت اتلافا » وصارت خرابا بلقعا ١‏ . 

ولم تكد تلوح مدينة دنقله أمام أعيننا » حتى تركتنا قائد القافلة 
' ويادر الى استئذات الملك فى أنيسمح له ولرفاقه بالدخول فالمدينة . فاذن 
عن ليب خاطر . وكنا ينقد فى قرية تمد ضاحية لديتة دتقله » قعيرنا التهر 
في قارب كبير أعده الأمير لستخدمه العامة . و كل المضا: ع التى تنقل 
يؤخذ عنها رسوم » أما المسافرون فلا يدفعون شيئا يه 
عالى الضفة الشرقية من التيل » فوق منحدر تل” رملى مجدب . وبيوتها 
مبنية بناء رديئا » وطرقاتها شبه مهجورة » معرضة للفيضان يأتيها من 
الجبل . وقصر الملك فى وسط المدينة تماما . وهو قصر كبير فسيح » 
ولكن تحصيناته ضعيفة لا يعتد بها . وهو مبعث رهية فى تفوس العرب 
الذين هم سادة هذه المنطقة حيث متحت لهم الحرية فى أن ترعى ماشيتهم 
فى أرضها على أن يدفعوا جزية ضتئيلة للمّك* » ملك دتقله . ب 

« وكان لتا الشرف فى أن تأكل مم هذا الأمير عدة مرات » ولكن 
كانت مائدتنا مستقلة . وعندما سمح ثنا بالزيارة الأولى » كان يرتدى 
سس الى الأرض ا د 


3 قارن هذا بما ورد فى الفصل الثانتى فى صفكحاثة الاولى‎ ١ 


فيحملون آنصاف رماح . وقد زارنا هذا الأمير فى خيمتنا » ولا كنت قد 
عالجته ببعض الأدوية فأثمر فيه العلاج » دعانا للنزول فى ضيافته » ى 
البلاط » ولكن لم يكد يعرف ارتباطنا بامبراطور الحيشة » حتى تسامح 
كلم يحبر نا على البقاء . والملك وراثى » وهو يؤدى الحزية لملك سئار ٠‏ 

« رحلنا من دتقله فى السادس من ناير سنة 199 6 وبعد أربعة 
أيام دخلنا مملكة سئار . وقد استقبلنا الأرياب إبراهيم على الحدود ع 
وهو أخو وزير الملك الأول . و كان استقباله كريما » وقام بالنفقات الى 
أن وصلنا الى كورتى وهى يقعة طيبة على النيل حيث كان ى صحبتتنا . 
وقد بلغناها فى الثالث عشر من يناير . 


« ولما كان الأهالى الذين يقيمون عبر مدينة كورتى » على نهر النيل١‏ 
قد أعلنوا الثورة على ملك سنار ونصسوا القوافل التى تمر خلال بلادهم ء 
اضطرت 00 اليا تسو 00 بعيدا عن ضفاف النهر » وأن تتحه 
ا جو ا او 0 
لوال لس ابر ل 0 حيث لا يجد المرء فيها 
والشحر . ونعد أن عير نا الصحراء التقنا 2 باشبلعندالفررة" 
وهى قربة هامة » حيث استرحنا بها بومين . وهذه بلاد وافرة الخصب . 
ومن المحتمل أن وقرة خصوبتها هى التى جعلت السكان يطلقون عليها 
اسم « يلاد الله » . 

« وغادر نا البلاد فى السادس والعشرين » وانعطفنا جهة الغرب . ولم 


إ ‏ بعتى الشابقية . 
ا ل ل مي 
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نحد فى طلرشنا أثرا لقرية ما » ولكن السكان الذين يقيمون فى خيام » 
يمدون المسافرين بما يحتاجون اليه . وبعد مضى بضعة أيام فى رحلتنا » 
التقينا بالنيل مرة أخررى قريبا من قرتى . وهناك يسكن أحد الحكام ؛ ع 
ومهمته الرئيسية هى فحص ما اذا كان فى القوافل التى ترد من مصر أى 
شخص مصاب بالجدرى لأن هذا المرض ليس أقل خطورة ولا أقل 
تدميرا فى تلك البلاد من الطاعون . 

« وقد أظهر هذا الحاكم نحوقا مجاملة خاصة » تقديرا لعرش الحيشة 
كما تدل على ذلك عباراتهم عندما كانوا يذكرون ذلك الأمير اطور . وقد 
أعفانا من الحجز فى المحجر الصحى الذى كانوا تخذونه عادة فى ذلك 
المكان الذى هو معبر للمسافرين فى التيل » . 


؟' ب فى الكوداب » وهى فى مواحهة قرى »© وتفع عند الشلال الخامس : 
س أحد شيوخ العبدلاب . 


الهم 


.مقدمة اللترجم 


“القصبسل الاول ': سقؤط المماليك النوبية وقيام'الفوتج' . ' 


افصيل . الثانى ٠.2:‏ اتحلال قزة الفونج فى دنقله 
الفصل الثالث : نهضية: الشايقية 


و 


ملاحق : 
١‏ القبائل الجعلية ١‏ جدول باسمائها ) 
؟ ل أبناء شايق وفروع الشابفية 
"ا ل تتقله قى ستة 11574 كما وصغفها بونسية 
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